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کتابۀ: سماحۀ مفتی زحلۀ والبقاع

العلامۀ الشیخ خلیل المیس

(وقفوهم إنهم مسؤولون)

بسم االله الرحمن الرحیم
لا من  على  والسلام  والصلاة  وحده   الحمد الله 
نبي بعده  محمد وعلى آله وصحبه،  وأما بعد

دیناً ودولة الصالح الإسلام   السلف   لقد ورث 
 كما ورّثوا من بعدهم دولة الدین ودین الدولة،
دولة مقدمها  في  متعددة  نماذج  خلال   من 
الأسمى، الأنموذج  وهو  الراشدة،     الخلافة 
لها بما  الأمویة  الخلافة  بعدهم  من   وجاءت 
في تمیزها  مع  العباسیة  الدولة  ثم   وعلیها، 

  ... إسلوب تسلم الخلافة

ولكنها العثمانیة،  السلطنة  أعقبتهم  ثم   ومن 
 كانت أعجمیة اللسان ، وقد كانت لها فتوحات
 وإنجازات تمیزت عمن سبقها... ولكن في العام
وتوزع العثمانیة  السلطنة  سقطت  م،   1924 
 العرب دولاً ملوك وأمراء وسلطنات وجمهوریات
نظام الدین في  الدول عن  بالجملة هذه   ونأت 
 الحكم، حتى  آل الأمر وكأنه قد أصبح لكل
 دولة دینها، ولكل شعب منها منهج في السلوك
الدول هذه  أنشأت  أن  لبثت  ما  ولكن   الدیني، 
 تجمعین دولیین، هما جامعة الدول العربیة ، ثم
 منظمة المؤتمر الإسلامي،  ومع إفتراض حسن
لم العرب  أن  التجمعین،إلاّ  هذین  في   الظن 
 یتمكنوا من  الحفاظ  على موروثهم ، ولا صیانة

دینهم الذي ورثوه عن دولة الخلافة الراشدة

 ولم تسلم مسیرة الإسلام والمسلمین على مدى
 التاریخ من إجتیاح  على یدي المغول والتتار،
 ثم الغزو الصلیبي، الذي أزیح على یدي القائد
 صلاح الدین... وعلى الرغم من كل ذلك تابع
وعنفوان الأمة  وحدة  في  مسیرتهم   المسلمون 
السلطنة غیاب  بعد  ما  ولكن   ....  المسلمین 
فالعالم قبلها...  مما  تمیّزتماماً   العثمانیة 
 الإسلامي صار نهبة لكل طامع وبقدرما یأفل

...  

 دین الدولة یكاد یغیب معه دین الفرد والجماعة
الأخیرة محاولات الآونة  في  نجد  كنا  وإن   ... 
 للحفاظ على الكیانات المحلیة بدعوات سیاسیة

أو عقیدیة أو مسلكیة

 ولكن كل ذلك لم یحل المشكلة ولم یتمكن أحد
یخفى ولا  وللفرد،   للأمة  العنفوان  إعادة   من 
 علینا ما آل إلیه الأمر بعد الإحتلال الصهیوني
إجتیاحات من  تبعه  وما  الماضي،  القرن   في 
 لأكثر من بلد عربي، وآخر ما جرى ویجري في

أرض كل من سوریا والعراق

 من قبل ما حل في أفغانستان على یدي الإتحاد
غیر التهجیر  حركة  وإن   ، سابقاً   السوفیتي 
  المسبوق من وطننا العربي بدأت في فلسطین،
إخلاء محاولة  في  مستمرة،  المسیرة  تزال   ولا 
 الوطن العربي من مواطنیه ، من ذوي لون دیني
تتعالى هذه  أیامنا  وفي  بالذات.  واحد   وعرقي 
العالم الإسلامي في    الصیحات من كل مكان 

 ... تسأل نحن إلى أین ؟

النطاق وفي  الدیني  النطاق  في  أین   إلى 
أودولة الدولة  دین  غیاب  أولیس  ؟   السیاسي 
كل وهو  الفرد  دین  غیاب  فیه  یترتب   الدین 
 المتبقي بحمد االله تعالى على مستوى المسلمین

 ...في العالم

 وغني عن البیان أن الذي یمكن الدین في نفوس
النظام یلتزم  ما  وبقدر  النظام،   هو   الأفراد 
 بأحكام الشرع یكون التزام الفرد،  ومن المعلوم
الدین الحنیف من  أن تدین الحاكم هو تمكین 
 نفسه ومن شعبه... وعلى الرغم من أن أركان
 الإسلام الخمسة هي بمثابة تمكین الإسلام من
  نفس المسلم... وبخاصة في الصلوات الخمس،
 والتي یتمثل بها تواصل المسلم مع ربه عزّ و
لدیه توفرت  لمن  الأركان  سائر  وكذلك   جلّ،  
بلد غیر  مستوى  وعلى  نرى  فإننا   شروطها، 
 عربي أو إسلامي تهاون الكثیر من المسلمین
 في الإلتزام بهذه الشرائع والشعائر ... وهذا هو
كیف مطروحاً  السؤال  ویبقى   ! الخطر   مكمن 
 ندفع الأمة لتحضن دینها، وبالتالي  یحضنها

دینها ؟

    فهل تكفي خطب الجمعة في المسجد على

ومن مثلاً؟...  الإسبوع  في  تقریباً  ساعة   مدى 
الذین لا المشكلة تكمن في نفوس   المعلوم أن 
 یحضرون الجمعة وهم الأكثریة المطلقة. ثم هل
 خطاب الجمعة كاف في تصحیح المسار لمن
عدداً أزدادت  المساجد  أن  صحیح   حضر؟ 
والعالم العربي  الوطن  نطاق  على   واتساعاً، 
یعوزنا ذلك  من  الرغم  على  ولكن   الإسلامي، 
كانت واذا  الموقف،  وصلابة  بالدین   الإعتزاز 
المشكلة أن منظومة الحكام في وطننا العربي

 وعالمنا الإسلامي غیر ملزمة، ولا ملتزمة
 أحكام الشرع الشریف... یبقى السؤال مطروحاً
 أین علماء العالم الإسلامي، سواء على نطاق

   كل بلد أم على مستوى العالم الإسلامي؟
 

  أن من الملاحظ أن المواطن في دول العالم
 سرعان ما یتأثر بدعوة الإسلام ویلتزم بما یؤمن
 به، وإن كان السبب في ذلك هو نظام الحكم
 الذي أخرج المواطن من دائرة القلق النفسي إلى
 مستوى الإرتیاح ، بحیث غالباً ما وفر النظام
الكریم العیش  أسباب  كل  الدول  تلك   في 
كل المواطن  ذلك  حاز  أن  وبعد   للمواطنین، 
هذه وراء  ما  إلى  نفسه  تطلعت  الدنیا،   أسباب 
هذا له  یوفر  الذي  هو  الإسلام  فكان   الدنیا،  

المطلب

   
أننا هو  و  أیضاً،  مطروحاً  السؤال  یبقى   وهنا 
بمقتضى الشهادتین اللتین یلتزم بهما ویرددهما
 كل مسلم ومسلمة، عشرات المرات كل یوم، فإن
هو لأنه  الدائم،  الحضور  له  یبقى  الأمر   هذا 
أركان من  الأول  بالركن  یعرف   الذي 
 الإسلام....وبناءً علیه كما أن كل الكون مُشاهد
الذات تغیب  لا  بحیث  جلّ،   و  عزّ  االله   من 
 الإلهیة، كذلك المطلوب ألا یغیب المُشاهَد عن
 المشاهِد ، وأن یدیم الحضور مع الذات الإلهیة
  أیماناً، ومع الرسول صلى االله علیه وسلم سلوكاً
الإلهیة الذات  مع  الحضور  أن  المعلوم   ومن 

یستلزم الوعي الكوني المتمثل بقوله تعالى
إقرأ باسم ربك الذي خلق) وقوله سبحانه

 إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
 ما لم یعلم)، فالقضیة والمشكلة هو العلم الذي
 تولاه المولى عزّ و جلّ بنفسه، كما جاء بقوله
 تعالى (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
 البیان) وبناءً على هذا لا عذر للإنسان أیاً كان
إلیه ویتوجه  ربه  یعرف  أن  إلاّ  كان   وأینما 
 بالعبودیة،  وإذا كان ذلك كذلك مع غیر المسلم،
  فكیف  الشأن مع المسلم الذي نطق بالشهادتین
 وكانت الأولى للمولى بالألوهیة، والثانیة للرسول

 محمد صلى االله علیه وسلم بالنبوة والرسالة!؟ّ

.

.



 وعلى كل حال اننا نناشد أخواننا علماء العالم
مستوى على  كل  جمیعاً  یتنادوا  أن   الإسلامي 
بأسره... العالم  نطاق  على  أو  وقطره،   بلده 
العربیة في العرب بمروءتهم   لنستدرك ما فات 
 نطاق جامعة الدول العربیة، إن قصرت المروءة
 العربیة عند بعض الحكام ! لذا نناشد الإستجابة
 من قبل الحكام المسلمین الذین تنادوا لتأسیس
 منظمة المؤتمر الإسلامي ! أقول هذا و أدعو
 الى أنه ینبغي إعادة النظر في المنهج التعلیمي
 في العالم الإسلامي وعلى المستویات كافة من
بحیث الجامعي،  بالمستوى  وختاماً   الحضانة 
المنهج أن  جمیعاً،  لدینا  المعلوم  من   یصبح 
 الإسلامي متمیز من منهج الكنیسة وغیرها من
 مناهج الملل الأخرى.... فنحن المؤمنون بقوله
 تعالى ( یا أیها الذین آمنوا قوا أنفسكم وأهلیكم
 نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائكة غلاظ
ما ویفعلون  أمرهم  ما  االله  یعصون  لا   شداد 

 ( یؤمرون

 ونؤمن ونلتزم بقوله صلى االله علیه وسلم (كلكم
 راع وكلكم مسؤول عن رعیته)، فالدین هو الذي
مشروع وهو  ومسلمة  مسلم  وكل  الدولة   یعني 

الدین وهو مشروع الدولة
أرشدنا فیما  أرشدنا  جلّ  و  عزّ  المولى   ولكن 
 لذلك بقوله تعالى مخاطباً رسوله الكریم محمد
 صلى االله علیه وسلم ( قل هذه سبیلي أدعو إلى
 االله على بصیرة  أنا ومن إتبعني وسبحان االله
الإسلامیة فالدعوة  المشركین)،  من  أنا   وما 
تستمر، أن  ینبغي  وبنا  قامت  الكریم   بالرسول 
االله.... محمداً رسول  أن  بشهادة  التزمنا   لأننا 
 أي شهدنا بأنه بلغنا رسالة ربه كما بلغ من قبلنا
 ...وسلفنا الصالح وضعوا لنا أنموذج الإستجابة

.والإجابة على مستوى الفرد والأمة
فأین إجاباتهم،  تلك  المطروح  السؤال   ویبقى 
 إجاباتنا والمولى عزّ و جلّ هو القائل(و قفوهم
العظیم....واالله من  إنهم مسؤولون) صدق االله 

وراء القصد
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مقطتفات من أخبار أزهر البقاع

بقلم أسرة التحریر

إحتفال لمناسبة حفظ القرآن الكریم ، بتأریخ 25- 
تشرین الثاني - 2016م.

 
وبرعایة سماحة مفتي زحلة والبقاع الشیخ خلیل المیس، 
نظم أهالي بلدة القرعون  إحتفالاً  لمناسبة حفظ الشیخ 

 نم فیفل لفحلا رضح دقو ، میركلا نآرقلا دومح دمحم
.يوازغلا يلع.د عاقبلا ءارق خیشو ةدلبلا تایلعافو ءاملعلا

احتفال

 
لقاء مجلس الأهل ..بتأریخ 4 - كانون الأول - 

 
 يف يساردلا ماعلا ىلع رثكأ وأ نیرهش رورم ةبسانملو

2016 - 2017 م، وحرصا   ةیساردلا ةنسلل عاقبلا رهزأ
  عاقبلا رهزأ ةرادإ تعد ،ةبلطلا نوؤش ىلع ةرادلإا نم

مجلس الأهل لعقد لقاء مع المدرسین والمدرسات وذلك 
لمناقشة ما یهم الطلبة، وتقویم مستویاتهم العلمیة والثقافیة.

لقاء 

إحتفالات لمناسبة میلاد نبینا محمد صلى الله علیه 
وسلم

2016- الأول  كانون  و12-  و11  و10   9 بتأریخ 
م....أقیمت احتفالات  إنشادیة في كل من بلدة لوسي 
السلطان یعقوب التحتا ، و في بلدة المنصورة بمسجد 

 ةزغ دجسم يفو ، ) حارجلا ةدیبع وبأ ( لیلجلا يباحصلا
أیضاً لجأ نم كلذو .رصان يدانب سایلارب يفو ،

التعریف بمقام النبي الكریم وإتباع سیرته الشریفة المكرمة.

احتفالاحتفال

...بتأریخ  فرج   خیر  محمد  للدكتور  محاضرة 
13-12-  2016م

لمناسبة میلاد النبي محمد صلى الله علیهوسلم ، ألقى 
الدكتور محمد خیر فرج محاضرةً في أزهر البقاع لطلاب 
وطالبات المستوى الإعدادي والثانوي والجامعي في أزهر 
البقاع، وقد تناول فیها سیرة النبي محمد صلى الله علیه 

وسلم ، وكیف یمكن الإقتداء بهذه السیرة العطرة. 

احتفال



بسم االله الرحمن الرحیم
 أفرأَیْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ × أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

 × لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ× (70-68) \ الواقعة

وهي مزنة  جمع  المزینة )   السحب  أو   المزن (  
الماء ,  بقطیرات  المشبعة  البیضاء أي   السحابة 
 ویطلق التعبیر كذلك على السحابة المضیئة أي
السحب من  وكلاهما  بالبرق ,    المصاحبة 
 الممطرة مما جعل ذلك وصفا للمزن ,  وذلك لأنه

 لیست كل السحب ممطرة . 

یتم السحب  إنشاء  أن  المكتسبة  العلوم   وترى 
 بإذن االله كنتیجة لتكثیف بخار الماء المتصاعد
من الأرض إلى مختلف مستویات نطاق الرجع
لمسافة یرتفع  الذي  الجویة  التغیرات  نطاق    )  
 فوق مستوى سطح البحر تتراوح بین 7  كم ,  و 16 
 كم )  خاصة في الأجزاء العلیا منه ,  وذلك على
یتمكن الماء  من  جدا  دقیقة  قطیرات   هیئة 
من النطاق  هذا  في  للأرض  الغاري   الغلاف 

 حملها لضآلة كتلتها . 

السحب ,  تكوین  في  مهما  دورا  الریاح   وتلعب 
 والریاح ظاهرة جویة مرتبطة بالتفاعل بین الكتل
فوق ورطبة  دافئة  وهي  المختلفة ,    الهوائیة 
المحیطات المداریة ,  وحارة جافة فوق الصحاري
  ,  وباردة جافة فوق المناطق القطبیة ,  وتتداخل
 هذه الكتل الهوائیة  بعضها ببعض بفعل حركة
 الریاح ,  وبذلك تتكون السحب والأعاصیر وغیر

ذلك من المظاهر الجویة . 
 هذا على المستوى الشمولي لكوكب الأرض ,  الا
الصورة تلك  من  تعقد  المحلیة  التضاریس   أن 

بعض الشيء . 

الهواء في منطقة ما بملامسته  وعندما یسخن 
كتل من  أدفأ  یصبح  بحیث  الأرض   لسطح 
تقل وبتمدده  یتمدد  فإنه  به ,   المحیطة   الهواء 
 كثافته ویتناقص ضغطه فیرتفع إلى أعلى ,  ومع

. الارتفاع یتناقص ضغطه أكثر , 

البقاع لأزهر  إندونسیا  سفیر   زیارة 
....بتأریخ -7 2017-1م

 زار سفیر إندونیسا سماحة مفتي زحلة والبقاع
 الشیخ خلیل المیس في مكتبه في أزهر البقاع،
 وقد رافقه  وفد من السفارة الإندونیسیة ، وبحث
في المسلمین  أوضاع  سماحته  مع   الوفد 
 إندونیسیا،  كما وتطرق الإجتماع إلى الأوضاع
من وعدد  السفیر  جال  اللقاء  وبعد  لبنان،   في 
على واطلعوا  البقاع  أزهر  في   المشایخ  
ما على  تعرفوا  و   ، فیه  القائمة   المؤسسات 
 تحتوي هذه المؤسسات العلمیة  و التربویة، و
 في ختام الزیارة أعرب الوفد عن اعجابه بواقع
و الاسلام  لخدمة  به  یقوم  ما  و  البقاع   أزهر 
تبادل یتكرر  أن  الوفد  تمنى  و   ،  المسلمین 

     .الزیارات  لهذا الصرح  الإسلامي الرائد

مصدر عن  لبعده  حرارته (   درجة   وتنخفض 
 الدفء وهو سطح الأرض الذي یمتص حرارة
كتلة تبرد  ویزداد  إشعاعها ),   ویعاود   الشمس 
التغیرات نطاق  في  ارتفاعها  بازدیاد   الهواء 
 الجویة  ( الرجع )  مما یصل برطوبتها الى درجة
وقد السحب ,   تتكون  وبتكثفها  فتتكثف   التشبع 

تسقط الأمطار والثلوج 

 كذلك فإن الفرق في درجات الحرارة بین الیابسة
فوق الهواء  كتل  تسخین  إلى  یؤدي   والماء 
 الیابسة في فصل الصیف ,  وبالتالي یعینها على
 الارتفاع إلى أعلى كي تحل محلها كتل باردة
لتكون البر والبحر )   البحر ( نسیم   من فوق ماء 
 دورة أفقیة للهواء تنتج عنها السحب على طول
في الحال  وكذلك  للبحر،  الساحلي   السهل 
التضاریس بین  الحرارة  درجة   اختلافات 
الجبال بین  الریاح  كدورة  المتعددة  (    الأرضیة 

(والأودیة والأغوار

 وهذه الریاح الأفقیة قد تعترضها دفقات رأسیة 
إلى حدوث قد یؤدي  الحمل مما  تیارات   بفعل 
غیر موجیة  سحبا  تكون  اضطراب   دوامات 
 منتظمة قد تصحبها ریاح عاصفة ومدمرة في

بعض الأحیان . 

والمكونات الأساسیة للسحب هي الهواء الرطب
  ,  والتبرد ,  والریاح التي تحمل مزیدا من الهواء
 الرطب للسحب المكونة ,  وتوفر عددا من نویات
 التكثف ,  وهي هباءات دقیقة من الغبار أو من
جاذبیة لها  التي  الكیمائیة  المركبات   بعض 
أو النوشادر ,   كبریتات  نقل  من  الماء   لبخار 
بخار مع  المتصاعدة  الأملاح  دقائق   بعض 
 الماء ,  وبغیاب أي من هذه الشروط لا تتكون
 السحب ,  وتبقي الریاح عقیمة ,  أو تتكون السحب
 ولكنها تكون سحبا غیر ممطرة ,  وبذلك یتضح
 أن تكون السحب وهطول الأمطار من الأمور
 الخارجة على نطاق القدرة الإنسانیة ,  وللسحب
الممطر هو  منها  القلیل  ولكن  عدیدة ,   أنواع 

 (المزن )  ومن هذه الأنواع مایلي
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کتابۀ: د. زغلول النجار

کاتب من لبنان

السحب الممطرة 

تفسیر العلوم المکتسبۀ

لإنشاء السحب الممطرة ( المزن )  

احتفال



 
السحابة داخل  في  الماء  قطرات    وبتكون 
بدأ واذا  معتمة ,   اللون  رمادیة  تبدو   الطباقیة 
 المطر في الهطول منها تتعرج قاعدة تلك المزن
أماكن لتفرق  المظهر  اسفنجیة  وتبدو   الطباقیة 
تفرق الى  ذلك  یؤدي  وقد  منها ,   المطر   نزول 
 السحابة ذاتها الى كتل تتباعد عن بعضها على
 هیئة سحاب طبقي متوسط أو إلى أجزاء متناثرة

من ذلك حتى تتلاشي السحابة بالكامل . 

 وكما تقسم المزن (  السحب الممطرة )  على أساس
 من شكلها (  أو هیئتها )  الى مزن ركامیة ومزن
من أساس  على  تقسم  أن  یمكن  فإنه   طباقیة 
 العوامل الفاعلة في إنشائها وتكوینها إلیى:  مزن
 جبهیة ,  ومزن تضاریسیة ومزن حملیة ,  كما یمكن
 تصنیف تلك الأنواع على أساس من ارتفاعها

 فوق مستوى سطح البحر إلى مزن منخفضة , 

ویمكن عالیة  ومزن  الارتفاع  متوسطة  مزن     
 دمج كل هذه التقسیمات معا ,  كما یمكن تقسیم
 السحب غیر الممطرة على المنوال  نفسه ,  وإن
اسم أحیانا  علیها  یطلق  العالیة  السحب   كانت 
والسمحاق الركامي  السمحاق  وهناك   سمحاق 
كثیف كان  إذا  الأنواع  هذه  من  وأي   الطبقي 

المطر سمي معصرا وهذه المعصرات
وصفها القرآن الكریم بقول الحق ( تبارك وتعالى 

 
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا (  النبأ :14) 

والطباقیة الممطرة ,   الركامیة  السحب  من   وكل 
 الممطرة والمعصرات یجمع تحت مسمى المزن
الحق (  یقول  ذلك  وفي  الممطرة ,   السحب   أو 
 تبارك وتعالى):  أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن
العظیم ، و  المنزلون  ( الواقعة :69)  صدق االله 

تبارك االله الخالق رب العالمین

   
 السحب الركامیة: وهي سحب رأسیة ذات قمم
 سامقة على هیئة السلاسل الجبلیة وتتمیز  من
كم ,  من 15   أكثر  الى  یصل  قد  كبیر   سمك 
 وتشبه في هیئتها جبال الأرض ,  وقد تتطور الى
مایعرف بالسحب الركامیة المزنیة   أي الممطرة
السحب بین  المعروف  الوحید  النوع    وهي 
 بمصاحبة ظواهر حدوث كل من الرعد والبرق
الكبیر سمكها  بسبب  وذلك  البرد ,   وتكون 

 وبرودتها الشدیدة . 

السحاب هو  المركوم )   الركامي (    والسحاب 
بفعل ویتكون  بعض ,   على  بعضه   المتراكم 
التي تسوق قطعا من السحب الصغیرة  الریاح 
مما فیها  وتتجمع  تلتقي  محددة  مناطق   الي 
وبالتالي ورأسیا  أفقیا  ركمها  زیادة  إلي   یؤدي 
كمیات تكدیس  وإلى  سمكها  زیادة  إلى   تؤدي 
 كبیرة من بخار الماء فیها ,  وزیادة قدرتها على
 إنزال المطر   بإذن االله ، ومن المشاهد أنه عندما
 تلتحم سحابتان أو أكثر فإن تیار الهواء الصاعد
 داخل السحابة یزداد بصفة عامة ,  مما یساعد
قلب إلى  الماء  بخار  من  مزید  جذب   على 
 السحابة من قاعدتها ,  وهذا بدوره یزید من الطاقة
هي تساعد  والتي  الماء  بخار  لتكثف   الكامنة 
الهوائي التیار  سرعة  زیادة  على   الأخرى 
الى المركوم  التجمع  بهذا  دافعا   الصاعد 
حیث التجمع  وسط  خاصة  أعلى ,    ارتفاعات 
فتظهر ماتكون  أقوى  الصاعدة  التیارات   تكون 
 كالنافورة المتدفقة الى أعلى بالماء ,  أو كالبركان
الى والدخان  الحمم  بزخات  یدفع  الذي   الثائر 

مئات الأمتار فوق فوهته . 

 وفي السحب الركامیة الشاهقة الارتفاع تتساقط
 حبات المطر من قاعدة السحابة ,  بینما ـ یتجمع
البرودة شدید  الماء  من  خلیط  وسطها   في 
 وحبات البرد المتفاوتة الجرم ,  وفي قمتها تغلب

بللورات الثلج والبرد
 

الذي المزني  الركامي  السحاب  هو   وهذا 
والبرق ,  الرعد  من  كل  بحدوث  عادة   یصاحب 
 وتنزل زخات مطر من الماء أو البرد أو كلیهما
فوق القطیرات  تلك  كتل  تصبح  عندما   معا ,  
 حدود احتمال السحابة ,  وتصبح الریاح الرأسیة

 غیر قادرة على الاستمرار في دفعها الى اعلى
 خاصة ان بعض حبات البرد قد تصل الي حجم

البرتقالة المتوسطة الحجم . 

 السحب الطباقیة :  وهي سحب أفقیة منبسطة
الطبقات من  عدد  أو  طبقة  هیئة  على   تمتد 
 القلیلة السمك نسبیا ,  وقد تمتد أفقیا إلى مئات
الأمتار ,  مئات  عدة  إلى  ورأسیا   الكیلومترات ,  
 وهي غیر مصاحبة بمظاهر الرعد والبرق ,  ولا
 یتكون فیها البرد نظرا لانتشارها الافقي الكبیر , 

وقلة سمكها ,  وضعف التیارات الرافعة فیها

بفعل مایتكون  غالبا  السحب  من  النوع   وهذا 
 التقاء جبهات الكتل الهوائیة ,  أو بارتطامها بكتل
تلك برفع  الجبال  تقوم  حیث  الجبلیة   السلاسل 
إلى أعلى الماء  ببخار  المحملة   الریاح الأفقیة 
 بمعدلات خفیفة ولكنها واسعة الانتشار ,  حیث
 تتبرد ,  ویبدأ بخار الماء في التكثف على هیئة
یحدث وقد  التكثف ,   نوي  حول  دقیقة   قطیرات 
أثناء هذه العملیات ولكنه  شيء من الركم في 
مستوى الى  الارتفاع  او  السمك  في   لایصل 

.السحب الركامیة 

 وإذا نمت قطیرات الماء الى الحجم الذي یسمح
 لها في الهطول مطرا من هذا النوع من السحب
أمطارها وسمیت  الطباقیة  المزن  باسم   سمي 
 باسم الأمطار التضاریسیة إذا كانت ناتجة عن
 الاصطدام بالسلاسل الجبلیة ,  أو باسم الأمطار
جبهات اختلاط  عن  ناتجة  كانت  إذا   الجبهیة 
الأمطار أغزر  من  وكلاهما  الهوائیة   الكتل 

هطولا وأطولها مدة .   
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کتابۀ: د.  عماد الحاج أحمد

کاتب من لبنان

 غالباً ما یؤخذ النص الشرعي من القرآن الكریم
 و السنة المطهرة منفصلاً عن منظومة القیم، و
 هذا تعسف یضع في مكان لم یكن أصلاً محور
 القصد. و من السهولة بمكان ربط النص بتأویل
آخر، حدیث  محور  إلى  تحویله  و  بشبهة   أو 
 فالقرآن حمال أوجه كما قال الإمام علي رضي

االله عنه. 

 هذا إذا عولج النص على ظاهره و اجتزىء عما
 سبقه و ما تلاه في الكتاب، و من دون النظر
 إلى المقاصد و الغایات في عموم السورة و في
بنصوصه الإسلام  و  المعنیة.  الآیة   حدود 
 المقدسة لم یأت بانقلاب ثوري إلغائي لمنظومة
بل شرها،  و  خیرها  السائدة،  المجتمعیة   القیم 
 كان و لا یزال منهجیة إصلاحیة تثبت الصالح
ما علق و  القیم  من  الفاسد  تسقط  و   المتوازن 
 بها، مع البیان و الأدلة و الأمثلة، لیؤمن من

آمن عن بینة و یحق الحق على الظالمین

الرئیسیة المحوریة  على  زیادة  بالطبع  هذا    و 
العبثیة و  الشرك  محاربة  و هي  ألا   للإسلام، 
سورة من  الكریمة  الآیة  في  جاء   اللاأدریة، 
علیكم كتب  آمنوا  الذین  أیها  :(یا   البقرة/178 
 القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
 فمن عفي له من أخیه شيء فاتباع بالمعروف

وأداء إلیه بإحسان). و منها یتضح لنا أن
 

 یا أیها الذین آمنوا: خطاب للمصدقین بالشریعة
إلزامیة القتلى:  في  القصاص  علیكم   كتب 

العقوبة للقاتل

 الحر بالحر، و العبد بالعبد، و الأنثى بالأنثى:
 هذا لیس تقسیماً عقائدیاً ، لأن الإسلام یساوي
 بین أفراد المجتمع الإنساني بالقیمة ذكراً أو أنثى

أو عبداً یطلب الحریة

 من هنا فالنص لا یعارض ذاته، لكنه یبین .
 خصوصیة ترتبط بالزمان و المكان و الظرف
القیم منظومة  و  العرف  لتغیر  تبعاً   المتغیر 
الاجتماعي و علیه للسلم  الناظمة   الاجتماعیة 
 یكون تقسیم المجتمع المذكور في الآیة تقسیما
  عرفیاً قانونیاً یحصر الجزاء و الفدیة عن القتیلً

  

بموقعه لكن  و  غیره،  مع  المتساویة  بذاته   لا 
 المجتمعي الوظیفي، و ما یلقى علیه من أعباء

وتبعات ومستلزمات وملحقات یقرها العرف

علیه المبني  الجزاء  و  الضرر  یقاس  هكذا   و 
على لا  فیه،  المترتبة  الخسائر  مقدار   على 
لا فتلك  الذاتیة،  للماهیة  المقدرة  القیمة   مقدار 
وهي وتعالى،   سبحانه  االله  إلا  قدرها   یقدر 
تعنى الشریعة  و  لصاحبها.  ذاتیة   خصوصیة 
الملحق الثواب  أما  الفرد،  وواجبات   بحقوق 
بالقیمة الذاتیة والإحسان فهو متروك الله یوم القیامة
 فمن عفي له من أخیه شيء: العفو هو المضاف
 الشرعي الجدید الذي تأمر به الشریعة أتباعها، بغیة

خلق مجتمع الحب و التراحم و التسامح

فإتباع بالمعروف: مبادلة الفضل بفضل مثل
 و أداء إلیه بإحسان: زیادة الشكر لا تكون إلاّ بزیادة
 القیمة المادیة المدفوعة للتعویض النفسي و المادي
الموت لا یعوض عنه لو أن  الخسائر، و   عن 
 شيء، و إنما یخفف من وقعه بعض الشيء، على

قاعدة  ”من یراني بعین، أراه باثنتین

 ذلك تخفیف من ربكم ورحمة: هذه من فضائل
دعوة الإسلام

 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألیم: فمن عاد إلى
 القتل بعد العفو، فهو یستحق العقوبة الألیمة في

الدنیا و الآخرة

سورة آیات  تأتي  نفسه  السیاق   وفي 
 النساء/11:(یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل
 حظ الأنثیین فإن كن نساءً فوق اثنتین فلهن ثلثا ما

ترك و إن كانت واحدة فلها النصف

القیم منظومة  ضبط  عن  الآیات  هذه   وتتحدث 
 المجتمعیة السائدة و الصالحة بمقادیر رقمیة تساوي
 بین الأعباء و الحقوق لیس إلا....و تترك الآیة
 (11) القلیل من میراث الأب (محط الأعباء في

العائلة) لیوزع على الأهل من العصبات  القریبة

 بینما تترك الآیة (12) الكثیر من میراث الأم (التي
 لا تتحمل الأعباء في العائلة كما الأب أو الذكر)،
  حیث أن لها حق حصر أموالها بمنفعتها الخاصة،
 عندها یوزع  باقي الإرث على الأهل من العصبات

القریبة

 فالشریعة الإسلامیة في النص القرآني تقعد و تقسم
 الأعباء و الحقوق و الواجبات ،  بما یخالف أعراف
 القهر و الحرمان التي عرفتها المجتمعات الجاهلیة،
 و لتقرر مثالاً یحتذى، لا فرادة فیه، لمجتمع السلم
 و القانون الذي یقرن الجزاء و المیراث و الأجور
بالوظیفة بما تحتوي من تكالیف و أعباء و ملحقات
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في الآیة  تستكمل  كذلك  نفسه  السیاق  في   و 
 سورة النساء (176) و الآیات التي تتحدث عن
 النفس البشریة العاقلة كقیمة لها محض اعتبارها
 الذاتي، لكن ما یعنینا في سیاق الموضوع هي
في قضائیة  قانونیة  آثاراً  تحتمل  التي   الآیات 

الجزاء الجرمي

 وفي سورة المائدة (32):(و من قتل نفساً بغیر 
الناس قتل  فكأنما  الأرض  في  فساد  أو   نفس 
 جمیعاً و من أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعاً).

ومن هذه الآیة الكریمة نفهم أن
 

القتل بجواز  قضاء  نفس:  بغیر  نفساً  قتل   من 
الآیة تحدد  لا  و  العمد،  القاتل  من   اقتصاصاً 
 المثل كما في آیة البقرة (178) تاركة التقدیر
و الأضرار  یوازن  الذي  الحاكم   للقاضي 
 ملحقاتها على وفق  وقائع القضیة، و هنا جواز
 أن یقتل الرجل بالرجل أو بالأنثى أو بالعبد، و
 كذلك الأنثى یقتل فیها الرجل أو العبد، و كذلك

العبد یقتل فیه الحر أو الأنثى

القتل في الشریعة   أو فساد في الأرض: تقرر 
تفوق الناس  بین  إلى فساد  التي تفضي   الفتنة 

أضراره فعل قتل الفرد الواحد

النفس تقوّم  هنا  و  جمیعاً:  الناس  قتل   فكأنما 
من ذلك  في  بما  كله،  بالنوع  المقتولة   الواحدة 
 اعتداء على حرمة و قداسة هذه القیمة الألهیة
 العظیمة المذكورة في النفس البشریة كائنة ما كانت

في جاء  ما  على  الأمثلة  الآیات  هذه  من   و 
الشریعة اهتمام  مدى  ندرك   ، الكریم   القرآن 
 الإسلامیة بالإنسان، من دون تمییز بین ذكر
لنا تتكشف  و   ، أبیض  أو  أسود   ، أنثى   أو 
 الفروق بین ما كان قبل الإسلام من أحكام ، و
 ما جاء به الإسلام تكریما لإنسانیة البشر في

كل زمان و مكان

 غالباً ما یؤخذ النص الشرعي من القرآن الكریم
 و السنة المطهرة منفصلاً عن منظومة القیم، و
 هذا تعسف یضع في مكان لم یكن أصلاً محور
 القصد. و من السهولة بمكان ربط النص بتأویل
آخر، حدیث  محور  إلى  تحویله  و  بشبهة   أو 
 فالقرآن حمال أوجه كما قال الإمام علي رضي

االله عنه. 

 هذا إذا عولج النص على ظاهره و اجتزىء عما
 سبقه و ما تلاه في الكتاب، و من دون النظر
 إلى المقاصد و الغایات في عموم السورة و في
بنصوصه الإسلام  و  المعنیة.  الآیة   حدود 
 المقدسة لم یأت بانقلاب ثوري إلغائي لمنظومة
بل شرها،  و  خیرها  السائدة،  المجتمعیة   القیم 
 كان و لا یزال منهجیة إصلاحیة تثبت الصالح
ما علق و  القیم  من  الفاسد  تسقط  و   المتوازن 
 بها، مع البیان و الأدلة و الأمثلة، لیؤمن من

آمن عن بینة و یحق الحق على الظالمین

الرئیسیة المحوریة  على  زیادة  بالطبع  هذا    و 
العبثیة و  الشرك  محاربة  و هي  ألا   للإسلام، 
سورة من  الكریمة  الآیة  في  جاء   اللاأدریة، 
علیكم كتب  آمنوا  الذین  أیها  :(یا   البقرة/178 
 القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
 فمن عفي له من أخیه شيء فاتباع بالمعروف

وأداء إلیه بإحسان). و منها یتضح لنا أن
 

 یا أیها الذین آمنوا: خطاب للمصدقین بالشریعة
إلزامیة القتلى:  في  القصاص  علیكم   كتب 

العقوبة للقاتل

 الحر بالحر، و العبد بالعبد، و الأنثى بالأنثى:
 هذا لیس تقسیماً عقائدیاً ، لأن الإسلام یساوي
 بین أفراد المجتمع الإنساني بالقیمة ذكراً أو أنثى

أو عبداً یطلب الحریة

 من هنا فالنص لا یعارض ذاته، لكنه یبین .
 خصوصیة ترتبط بالزمان و المكان و الظرف
القیم منظومة  و  العرف  لتغیر  تبعاً   المتغیر 
الاجتماعي و علیه للسلم  الناظمة   الاجتماعیة 
 یكون تقسیم المجتمع المذكور في الآیة تقسیما
  عرفیاً قانونیاً یحصر الجزاء و الفدیة عن القتیلً

  

کتابۀ: د.  عماد الحاج أحمد

کاتب من لبنان

المجدد الشیخ عبد الحمید  هو الأمام المصلح 
 بن محمد  بن المصطفى بن المكي بن بادیس
العلماء جمعیة  رئیس  الجزائري،   القسنطیني 
الفكریة النهضة  ورائد   ، بالجزائر   المسلمین 

والقدوة الروحیة لحرب التحریر الجزائریة

 ولد بقسنطینة سنة (1308هـ - 1889م) 
 وسط أسرة من أكبر الأسر القسنطینیة، مشهورة
في عریقة  و  والجاه  والثراء  والفضل   بالعلم 
بادیس بن  المعز  إلى  نسبها  یمتد   التاریخ، 

الصنهاجيً

 وقد أتم حفظ القرآن الكریم بقسنطینة في السنة
محمد الشیخ  ید  على  عمره  من  عشرة   الثالثة 
على بالناس  التراویح  لصلاة   المداسي،وقدم 
شیخه ید  على  الإسلام  مباديء  وأخذ   صغره، 
الكریم وهز القرآن  أثر به   حمدان لوینسي وقد 
محاولة في  حیاته  من  قرن  ربع  لیكرس   كیانه 
 إرجاع الشعب الجزائري إلى هذا المصدر والنبع
 الرباني بما یحمله من حقیقة توحیدیة  وهدایة
والنهوض الإصلاح  طریق  وهو   أخلاقیة 

 الحضاري

 وفي سنة (1327هـ – 1908م) التحق الشیخ
الزیتونة بتونس، فأخذ عن الحمید بجامع   عبد 
 جماعة من كبار علمائها الأجلاء وفي طلیعتهم
 زعیم النهضة الفكریة والإصلاحیة في الحاضرة

  ا

القیرواني" النخلي  محمد   " العلامة   لتونسیة 
والشیخ 1923م)   - (1342هـ  سنة   المتوفي 
: سنة  المتوفي  عاشور   بن  الطاهر   محمد 
 (1393هـ - 1973م) فضلاً عن مربین آخرین
 من المشایخ الذین كان لهم تأثیر بنمو إستعداده
 وقد تعهدوه بالتوجیه والتكوین كالبشیر صفر ،
وسعد العیاض السطایفي، ومحمد بن القاضي وغیرهم

 وقد سمحت له هذه المدة  في الإطلاع على 
البلدان في  یجري  ما  وعلى  الحدیثة   العلوم 
دینیة إصلاحات  من  والإسلامیة   العربیة 
 وسیاسیة في مصر وفي الشام وغیرهما،  مما
الإجتماعیة والبیئة  العلمي  المحیط  لهذا   كان 
والإصلاح العلم  لرجال  المستمرة   والملازمات 
 الأثر البالغ بتكوین شخصیته ومنهاجه في الحیاة

المسماة بالشهادة  وتأهیله  تخرجه   وبعد 
 (التطویع) سنة (1330هـ - 1912م)،  عاد
للتدریس للتفرغ  قوي  بطموح  متأهباً  تونس   من 
بالجزائر الكبیر  بالجامع  دراسیة  حلقات   بعقد 
 العاصمة، غیر أن صعوبات واجهته في بدایة
 نشاطه العلمي حالت و تحقیق طموحه وآماله ،
 وبعد طول تأمل رأى من المفید تزامنا مع موسم
 الحج أن یؤدي هذه الفریضة مغتنماً الفرصة في
العلماء بجماعة  للإتصال  المشرقیة   رحلته 
 والمفكرین من مختلف أنحاء العالم الإسلامي،
المباشر الإحتكاك  في  له  یسمح  الذي    الأمر 
الفكر على  والتعرف   ، إیاهم  و  الرأي   وتبادل 
حقیقة على  الإطلاع  عن  فضلاً   الإصلاحي 
والثقافیة والسیاسیة  الإجتماعیة   الأوضاع 

السائدة في المشرق العربي

 وقد إستفاد الشیخ عبد الحمید بن بادیس رحمه 
الإصلاح ومدارس  الفكریة  التیارات  من   االله 
العالم في  ظهرت  التي  بالمشرق   الدیني 
محمد الشیخ  تجربة  على  بالاطلاع   الإسلامي 
- 1206هـ   ) سنة  المتوفى  الوهاب  عبد   بن 
علي بن  "محمد  الإمام  كتب  و   1791م)، 
،  ( 1834م  (1250هـ-  المتوفى   الشوكاني 
) سنة  المتوفى  رضا  رشید   محمد   ومؤلفات 
 1354هـ - 1935م )  وغیرهم ، ونلاحظ أن
الحدیث العصر  ولید  الإصلاحي  الفكر   لیس 
أغوار في  بجذوره  یضرب  وإنما   فحسب، 
تقي العباس  أبي    الماضي الإسلامي في عهد 
 الدین أحمد بن تیمیة المتوفي سنة (728هـ -
سنة المتوفى  الجوزیة  قیم  وإبن   1327م)، 

(751هـ - 1350م ) رحمهم االله جمیعا

سنة(1332هـ قسنطینة  إلى  عودته   وبعد 
الإصلاحي الفكر  بلورة  في  ساهم   1913م) 

میدانیاً وتطبیق مناهجه التربویة عملیا
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رجال فی الذاکرة  

رجال فی الذاکرة

الشیخ  عبد الحمید بن بادیس

 قال رسول االله

“کل المسلم على المسلم حرام : دمه, وماله, وعرضه

“:



 وقد شرع الإمام إبن بادیس رحمه االله تعالى في
 العمل التربوي، وانتهج في دعوته منهجاً یوافق
 الفكر الإصلاحي، وإن كان له طابع خاص في
  السلوك والعمل یقوم على ثلاثة محاور أساسیة
الجزائریین عقیدة  إصلاح  في  أولها   یظهر 
أسباب ضیاع أهم  الأساس، لأن من   بالدرجة 
علم وفشو  الوحي،  عن  الناس  إبتعاد   التوحید 
 الكلام والخوض فیه،  وإتباع طرق ضالة عن
إلى والركون  الفكري  الجمود  و  السبیل،   سواء 
 التقلید، والزعم بأن باب الإجتهاد قد أغلق في
 نهایة القرن الرابع, حیث قال رحمه االله  ( كما
 أدخلت على مذهب أهل العلم بدعة التقلید العام
 الجامد التي أماتت الأفكار وحالت بین  طلاب
 العلم وبین السنة والكتاب وصیرتها في زعم قوم
 من غیر حاجة إلیهما من نهایة القرن الرابع إلى
 قیام الساعة، لا في فقه ولا في إستنباط ولا تشریع
 إستغناءً عنهما، حیث إكتفوا بكتب الفروع من
 المتون والمختصرات، و هكذا أعرض الطلاب
الأئمة، وكتب  والسنة  الكتاب  في  التفقه    عن 
مجهولة الخفیة  بله  الظاهرة  معانیها   وصارت 

حتى عند كبار المتصدرین للعلم

 لذلك ظهرت عنایته الأكیدة بتربیة الجیل على
 القرآن وتعلیم أصول الدین وعقائده من الأیات
تكوین إذ كان همه  النبویة   القرآنیة والأحادیث 
رجال قرآنیین یوجهون التاریخ ویغیرون الأمة

عقلیة بإصلاح  فیتمثل  الثاني  المحور   أما 
بالتربیة العقول  بإصلاح  وذلك   الجزائریین، 
 والتعلیم لتكوین أجیال قائدة  في الجزائر، تعمل
حالة من  بها  تخرج  شاملة  نهضة  بعث   على 

الجمود والركود إلى الحیویة والنشاط

أخلاق إصلاح  في  یظهر  الثالث   والمحور 
كثیرا تدهور  الذي  المیدان  وهذا   ،  الجزائریین 
 نتیجة لفساد العقول وفساد العقیدة الدینیة، وقد
 كانت عنایته بهذا الأمر بالغة  لتطهیر الباطن
دعا إذ   ، الأعمال  لظاهر  الأساس  هو   الذي 
تغییر الفرد على  یعمل  العقیدة حتى   لإصلاح 
 وتهذیب النفوس وتركیبتها وإنارة العقول وتقویم
به من سوء ما  االله  یغیر  لكي  الفرد  بنفس   ما 
 وانحطاط عملاً بقوله تعالى " إن االله لا یغیر ما

"بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم

 هذا وقد إعتبر الشیخ عبد الحمید بن بادیس أن
 سبیل النجاة والنهوض هو في الرجوع إلى فقه
 الكتاب والسنة، و ضرورة فهم السلف الصالح،
 ذلك لأن علماء السلف إن اتفقوا فاتفاقهم حجة
 قاطعة، وإن اختلفوا فلا یجوز لأحد أن یخرج
 على أقوالهم ، وفي هذا یقول الشیخ ابن بادیس
 رحمه االله (لا نجاة لنا من هذا التیه الذي نحن فیه

إلا    ، ونقاسیه  نذوقه  الذي  المنوع   والعذاب 
وبناء وهدیه  علمه  وإلى  القرآن،  إلى   بالرجوع 
السنة وفي  فیه،  والتفقه  علیه  والأحكام   العقائد 
ذلك على  والإستعانة  وبیانه،  شرحه   النبویة 
 بإخلاص القصد وصحة الفهم و برأي العلماء
الراسخین والإهتداء بهدیهم في الفهم عن رب العالمین

 هذا و قد أقبل على تطبیق فكرته في سبیل الإصلاح
 وتجدید  الدین بتأسیس أول صحیفة جزائریة بالعربیة
 وسمیت بـ (المنتقد)، و بوساطتها عمل على  مقاومة

المناهج العقیدیة والسلوكیة الخاطئة

 وقد إتخذ الشیخ عبد الحمید بن بادیس شعار الحق
 والعدل والمؤاخاة في إعطاء جمیع الحقوق للذین قاموا
 بجمیع الواجبات، رجاء تحقیق  مطالب الشعب
وفد عودة  بعد  ولكنه  سلمي،  بطریق   الجزائري  

المؤتمر من باریس سنة( 1355هـ - 1936م) إ

هذا إستبدال  الجدیدة  الحقبة  طبیعة    قتضت 
 الشعار بآخر وهو( لنعتمد على أنفسنا ولنتكل
 على االله) تعبیراً عن الحزم و العزم على الكفاح
 ضد فرنسا للتخلص من إستعمارها و إلى الأبد،
 والإستعداد للدخول في معركة ضاریة مع قواتها
 الموجودة في الجزائر، كما عبر ذلك بقوله رحمه
 االله مخاطباً الشعب الجزائري : اذا لم تستجب
ضیعت فقد  الجزائري  الشعب  لمطالب   فرنسا 
 فرنسا فرصتها، وإننا سنتمسك بقوة بحقوقنا، و
 نقبض على السلاح بأیدینا،  ونغلق قلوبنا على
عنها عبر  الحقیقة  وهذه   (... الأبد  إلى   ذلك 
 أیضاً في مقال آخر سنة (1356هـ 1937-م

) بقوله

هو)  : والكفاح   التضحیة  و  الحرب   طریق 
على سیطرتها  و  فرنسا  من  الخلاص   طریق 
المسلك لهذا  وفیاً  بادیس  ابن  وظل   الجزائر)، 
 الثوري في مواجهته للإستعمار في كل سنوات
 نشاطه السیاسي و في نشاطه العام. هذا وقد
 عمل إبن بادیس مدة سني حیاته على تقریب
تفسیراً له  مفسراً  الأمة  یدي  بین  الكریم   القرآن 
بالمأثور، التفسیر  رواد  طریق  سالكاً   ،  سلفیاً 
 معتمداً على بیان القرآن للقرآن ، وبیان السنة له
 ، آخذا في الإعتبار أصول البیان العربي، كما
وبالعقیدة المطهرة،  بالسنة  فائقة  عنایته   كانت 
، الإصلاحیة  دعوته  تخدم  التي   الصحیحة 

فوضع كتابه

القرآنیة) الآیات  من  الإسلامیة   العقائد 
 والأحادیث النبویة) على نهج طریق القرآن في
 الإستدلال المتلائم والفطرة الإنسانیة، بعیداً عن
 مسلك الفلاسفة ومنهج المتكلمین، وحارب البدع
إلى ودعا  والتخلف،  ومظاهره  والشرك   والتقلید 
 النهضة في إطار إصلاح الدین والمجتمع، و

15 14

ومهمته دعوته  في  أفاضل  علماء  سانده   قد 
النبیلة

آدابها  - العربیة  بالعلوم  خبرته  ساعدته   كما 
 وقواعدها- لذلك جاء أسلوبه في مختلف كتاباته
 سهلاً ممتنعاً ، بعیدا عن التعقید اللفظي، وكذلك
 كان شعره، هذا بغض النظرعما كان علیه من
 اطلاع على المذاهب الفقهیة المختلفة كما هو
 ملموس في فتاواه المتعددة ، فضلاً عن إلمامه
بن تمیز  و  االله،  رحمه  مالك  الإمام   بمذهب 
التمرس و  الفقه  بأصول  علم  من   بادیس 
 بأسلوبه، والتزود بقواعده، مع الإدراك الصحیح

والفهم التام لما اشتمل علیه

 

 تلك هي بعض جوانب من سیرة حیاة الشیخ ابن
 بادیس ، وعلى الرغم من المدة الزمنیة القصیرة
من خلفه  ما  أن  إلاّ  االله  رحمه  عاشها   التي 
كتابات هامة في الصحف والمجلات وكتب قیمة
 وما ساهم فیه في نضال الشعب الجزائري   
 ضد الاستعمار الفرنسي مما كان له أثر بالغ،
منها تؤخذ  والمقالات  الكتابات  هذه  تزال   ولا 
 دروس وعظات للدارسین و للمناضلین أیضا،
 وهي حالیاً مصدر إهتمام الباحثین داخل القطر

الجزائري وخارجه
  

 و بعد كل هذه الحیاة الحافلة توفي ابن بادیس
 مساء الثلاثاء 8 ربیع الأول 1359هـ الموافق
 16 - نیسان 1940م، ودفن بقسنطینة ، تغمده

االله برحمته وأسكنه فسیح جناته

 إن هذه الأمۀ الجزائریۀ الإسلامیۀ لیست هی فرنسا ولا یمکن أن

أرادت، بل هی أمۀ  تکون فرنسا، ولا تستطیع أن تصیر فرنسا ولو 

وفی أخلاقها،  وفی  لغتها،  فی  البعد،  کل  فرنسا  عن   بعیدة 

هو محدود  وطن  ولها  تندمج،  أن  ترید  ولا  دینها،  وفی   عنصرها، 

الوطن الجزائري بحدوده الحالیۀ المعروفۀ

-عبد الحمید بن بادیس-



کتابۀ المؤلف : فارس یواکیم

کاتب من لبنان

كتاب إعداد  في  فكرت  سنة  ثلاثین  نحو   منذ 
الشعراء كتبها  التي  القصائد  أبرز   یشمل 
 المسیحیون العرب في موضوع الإسلام. وكنت
 قرأت في مجلة «الهلال» المصریة عدد شهر
بعنوان مقالاً   1976 نوفمبر  الثاني/   تشرین 
محمد» عن  یكتب  مسیحي  عربي   «شاعر 
 (والعنوان نشر على غلاف المجلة أیضاً) مع
 مقدمة تشیر إلى أن الشاعر هو السوري وصفي
الرسول عن  قصیدته  نشر  قد  وهو   قرنفلي، 

 (ص) سنة 1934

القصیدة هي المقدمة: «وهذه  تعلیق هذه   وفي 
تمتد التي  الوطنیة  الوحدة  ثمرات  من   ثمرة 
 بجذور عمیقة في الوجدان العربي بین المسلمین
أعداء یحاول  التي  الوحدة  هذه   والمسیحیین. 
لبنان في  یحدث  كما  یمزقوها  أن  الآن   العرب 
على الأخوة  بین  الصراع  یثور  حتى   الیوم، 
 أساس طائفي، لم یكن له وجود في تاریخ العرب
 قدیماً أو حدیثاً. و(الهلال) تعید الیوم نشر هذه
 القصیدة لیتذكر الجمیع أن العرب أمة واحدة،
 وأن الصراع الطائفي في الوطن العربي لیس له

جذور حقیقیة

 ورحت آنذاك أسترجع العدد الوافر من القصائد
 التي كتبها أدباء عرب مسیحیون في موضوع
 الإسلام، وهم على اختلاف صیاغاتهم یتفقون
هذا أضع  أن  ورأیت  والإشادة.  المدیح   على 
لكي المسیحیین»  شعر  في  «الإسلام   كتاب 
 یطّلع القراء على هذه القصائد الغنیة في مادتها

كماً ونوعاً

في الإسلام  على  یتعرف  العربي   والمسیحي 
 مجتمع بلده منذ تفتح وعیه وبدایة إدراكه. وكون
 اللغة العربیة لغته الأم، وهي في الوقت نفسه
 لغة القرآن الكریم، سهّل علیه ولوج عالم الثقافة
 الإسلامیة، فإذا احترف الأدب ذات یوم وجدت
 ملامح هذه الثقافة في كتاباته، لیس من حیث
 طرق مواضیع ذات صفة إسلامیة فحسب، بل
مواضیع یتناول  عندما  حتى  عموماً  لغته   في 
الشاعر قول  المثال  سبیل  على  ومنها   أخرى، 
في  (1860-1934) وهبي  تادرس   المصري 

الذكرى السنویة الأولى  لبطرس غالي

أرثیه» حین  وأحلل  أحاول،  فیما  لي  كن   ربّ 
طه سورة  من  (مستوحاة  لساني»  من   عقدة 
إلى 28: «ربّ اشرح لي صدري  25  الآیات 
 ویسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقهوا

قولي

 بل إن أدباء عرب معروفین مسیحیین صدّروا
 كتبهم بالبسملة. منهم الأدیب ناصیف الیازجي
 في كتابه «العرف الطیب في شرح دیوان أبي
نشره لدى  عون  یوسف  والخوري   الطیب» 
 ترجمته للإنجیل. ولا غرابة في ذلك، فالمسیحي

یؤمن بأن االله رحمان ورحیم

 واعتباراً من القرن التاسع عشر كان عدد كبیر
بل العربي،  الأدب  أعلام  من  المسیحیین   من 
 وحافظ المسیحیون على اللغة العربیة وتمسكوا
وكان العثمانیة،  الحقبة  في  خصوصاً   بها، 
والمرجعیة العروبة  صنو  نظرهم  في   الإسلام 
كتبه ما  نقرأ  ذلك  ضوء  وفي  للعرب.   الثقافیة 
 جبران خلیل جبران في نص حمل عنوان «إلى
«أنا قال:  مسیحي»،  شاعر  من   المسلمین 
ولي بعثماني  ولست  بذلك،  فخر  ولي   لبناني 
 فخر في ذلك أیضاً(...) أنا مسیحي ولي فخر
اسمه وأكبر  العربي  النبي  أهوى  ولكني   بذلك، 

وأحب مجد الإسلام وأخشى زواله

 وفي ضوء هذا، یُردّ رفض الأدباء المسیحیین
إلى انتمائهم  إلى  لبلادهم  العثماني   للاحتلال 
جعلهم ما  وهو  بها،  والتزامهم  العربیة   القومیة 
بكل لبلادهم  الأجنبي  الاستعمار   یرفضون 
 جنسیاته، فرنسیة كانت أم بریطانیة، حتى وإن
مع وخلافهم  «مسیحیة».  الدول  هذه   كانت 
یحتل لأنه  بل  مسلماً،  لكونه  لیس   العثماني 
الرسائل» وأدب  «السراج  كتاب  وفي   الوطن. 
 یروي د. حدید السراج عن والده الأدیب واللغوي
السراج الطیب  للشیخ  «كانت   السوداني: 
المسیحیین أخوتنا  مع  واسعة   علاقات 
صفاً دائماً  كانوا  الذین  الأقباط،   السودانیین 
في السودانیین  المسلمین  أخوتهم  مع   واحداً 
ومكائدهم الإنكلیز  المستعمرین   مواجهة 
السودان لشعب  المعادیة  لسیاساتهم   والتصدي 

ومناضلیه

نبيّ العُرب! عفوك من شعوب
أضاعت في جهالتها حجاها

رسول الحق أشرف من سماء
الخلود على بلادي في أساها

على لبنان تسحقه الرزایا
(...)وأرض جنوبه فقدت رجاها

أغثنا یا نبي االله! واسأل
إلهك أن یعید لها هناها

حنا نقولا  الفلسطیني  الشاعر   ومهّد 
القرآن»  (1999-1923) لقصیدة «من وحي 
 بكلمة نثریة جاء فیها: «قرأت القرآن فأذهلني،
فآمنت القراءة  أعدت  ثم  ففتنني،  به   وتعمقت 
أبیات استهلمت  هذا  العمیق  إیماني   ومن 

قصیدتي هذه

حجاز.. لقلبي بالحجاز هیام
ووجدٌ له طيّ الضلوع ضرام

بعدت ولم تبعد فأنت بخاطري
مقیمٌ، فلا ملّ النزیل مقام

 وللمطران السوري نیفن سابا (1890-1966)،
 وهو رجل الدین المسیحي والأسقف الأرثوذكسي
لزحلة والبقاع (لبنان)، قصیدة قال في مطلعها

عهد الجدود تجدّد
ما بین عیسى وأحمد

ید العدى قطعته
بالأمس االله یشهد

لكنّه بالنصارى
والمسلمین توطّد

هذا الحجیج أقبلا، مكبّراً مهللاً
یطوف بالبیت العتیق ساعیاً مهرولاً

  
االله لا إله إلا االله قم حيّ على

 وفیها وكأن هذا الشاعر المسیحي أدى فریضة
الحج إلى البیت الحرام

طاف بالبیت محرماً وتهیّأ
للقاء الرحمن براً نقیاً

ومشى من منى إلى عرفات
یذكر االله بكرة وعشیّا

ویناجي النبي في مهبط الوحي
(...)هنیئاً لمن یناجي النبیّا

لبیّیك اللهم یا رحیم
لك ازدلفنا بجوار الحطیم
من زمزم نروى، وأكبادنا

حرّى إلى غفران یوم عظیم

ابراهیم بطرس  القبطي  المصري   والشاعر 
ذكرى في  كتب   (1901-1980)  عوض 

المولد النبوي قصیدة قال في مطلعها

ذكرى تحل بروضة ورحاب
في أنفس الشعراء والكتاّب

ذكرى الهدایة والتقى، بل والنهى
وافت تبدد ظلمة المرتاب

فانثر لها تلك الزهور محییا
عید الرسول بنفحة الإعجاب

دین لأحمد قد تعاظم شأنه
بین الأنام برفعة الأنساب
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فی شعر المسیحیین
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 وكما في النثر كذلك في الشعر. كتب جبران
الصحافي والسیاسي  (1890-1947)  تویني 
«مناسك بعنوان  قصیدة  اللبناني   والأدیب 

الحج» قال في مطلعها

رزق أبي  یوسف  اللبناني  الشاعر  ذهب   وقد 
المولد «تحیة  قصیدته  في   (1912-1997) 
 النبوي الشریف» إلى طلب الشفاعة من الرسول

العربي



كلّما بي عارض الخطب ألم
وحماني من عنا الدهر الم

رحت أشكو لعليّ علني
وعليّ ملجأ من كلّ هم

وأنادي الحق في أعلامه
وعليّ علم الحق الأشم
فهو للظالم رعدٌ قاصف

وهو للمظلوم فینا معتصم
وهو للعدل حمى قد صانه

خلقٌ فذٌ وسیف وقلم
من لأوطان بها العسف طغى

ولأرض فوقها الفقر جثم
 غیر نهج عادل في حكمه

یرفع الحیف إذا الحیف حكم

إلى العرب  المسیحیین  الشعراء  دعا  ما   وكثیراً 
بین للفرقة  تسعى  التي  الفتن  نبذ  وإلى   التآخي 
الشاعر ویقول  والمسلمین.   المسیحیین 

الفلسطیني اسكندر الخوري البتجالي

لا، لن تنال من اتحاد الملّتین ید الفتن»
كلا، ولن تصدع ما بینهما هذي المحن

 وترتفع هذه النبرة خصوصاً أوان الأزمات التي
یشید البستاني  ودیع  فهذا  بالوطن،   تعصف 

«بالوحدة الوطنیة التي جمعت أهل فلسطین

المسلمون مع النصارى كبّروا
ومهلّلون من النصارى رحّبوا
والمهد للأقصى انثنى وتعانقا

وانظر فحولك بیت لحم ویثرب

ما بال قومي نائمین عن العُلى
ولقد تنبّه للعُلى الثقلان

تبُّاع أحمد والمسیح هوادة
ما العهد أن یتنكرّ الأخوان

االله ربّ الشرعتین وربكم
فإلى متى في الدین تختصمان
مهما یكن من فارق فكلامكما
یُنمى إلى قحطان أو غسان

فخذوا بأسباب الوفاق وطهّروا
أكبادكم من لوثة الإضغان

في ما یحیق بأرضكم ونفوسكم
شغل لمشتغل عن الأدیان

نمتم وقد سهر الأعادي حولكم
وسكنتم والأرض في جیشان

كتبها التي  القصائد  هي  عدیدة  المقابل،   وفي 
وفیها للمسیحیة  الاحترام  فیها  مسلمون   شعراء 
 التوكید على الأخوة بین المسلمین والمسیحیین
 كضرورة من ضرورات الوحدة الوطنیة وسلامة
المجتمع. هذا الشیخ محمد عبد المطلب یقول

بنینا على آداب عیسى وأحمد
منازل عزّ دونها یقع النسر

فنحن على الإنجیل والذكر أمة

الصراع فأحزنه  العقاد  محمود  عباس   أما 
الطائفي في سوریا ولبنان فناجى القوم قائلاً

ما في المدامع من شعار كنیسة
یوم الحنین ولا شعار هلال

أمنازعون على السماء وأرضكم
نهب لكل منازع وموال

من بعلبك خذوا المثال لرأیكم
یوم الخلاف وتلك خیر مثال
فیها لموسى والمسیح وأحمد

أثر، وللوثن القدیم البالي

1819
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جرداق جورج  الشهیر  اللبناني   والشاعر 
 (2014-1931) كتب موسوعة بعنوان «علي
 صوت العدالة الإنسانیة» من ستة أجزاء. لكنه
 نظم الشعر أیضاً في مدح الإمام، ومن قصیدة

له قول
فكتب ماضي  أبو  إیلیا  الشهیر  الشاعر   أما 
 قصیدة «الحرب العظمى» في أعقاب الحرب
 العالمیة الأولى، وفیها یشكو الحرب عموماً وما
قومه بني  یشكو  قتلى ودمار، كما   خلفته من 
 المتقاعسین، الذین بدلاً من الانتفاض لكرامتهم
 الوطنیة ینشغلون بالتناحر الداخلي. أما تعبیر
 «االله رب الشرعتین» فهو في معناه مستوحى
 من «... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو
سورة  – الآیة  واحدة...  أمة  لجعلكم  االله   شاء 
یدعو التالیة  الأبیات  وفي   .(48  –  المائدة 
التآخي إلى  والمسلمین،  المسیحیین،   إخوانه 

بدلاً من التنابذ

جائزة «مؤسسة  أن  علمت   2006  في 
الشعري» للإبداع  البابطین  سعود   عبدالعزیز 
العرب النصارى  «شعراء  عنوانه  كتاباً   نشرت 
 والإسلام.. نصوص شعریة» وتسنى لي لاحقاً
للعدید من جیداً  توثیقاً  فوجدته  علیه   الاطلاع 
 قصائد المسیحیین العرب جمعها الأستاذ ماجد
مواصلة من  یمنعني  لم  ذلك  لكن   الحكواتي. 
 عملي لأنني سأعرّف القراء بقصائد قیّمة غیر
أني فضلاً عن  المذكور،  الكتاب  في   منشورة 
مجرد على  كتابي  یقتصر  ألا  على   حرصت 
مسیحیین شعر  من  مختارة  قصائد   عرض 
أیضاً وشرح التعلیق علیها  وإنما على   عرب، 
الإسلامیة ومصادرها  أبیاتها  بین   الصلة 
 والتعریف المفصّل بالشعراء الذین صاغوها، ما
 یجعل القارئ یلمس مدى تعمق هؤلاء الشعراء

في الثقافة الإسلامیة

ما كل  یتضمن  لا  هذا  كتابي  بأن  هنا   وأنوّه 
لكنه الإسلام،  موضوع  في  المسیحیون   نظمه 
 یشتمل على مختارات عدیدة، هي الأبرز فیما

كتب في هذا المجال

یؤیدها الإنجیل بالحق والذكر
كلانا على دین به هو مؤمن
ولكن خذلان البلاد هو الكفر

إذا ما دعت مصر ابنها نهض ابنها
لنجدتها سیّان مرقس أو عمرو



کتابۀ : د. عدنان امامۀ

کاتب من لبنان

خطورة   على  قاطبة  الإسلام  علماء   یجمع 
 التسرع في تكفیر المسلم وإخراجه من الإسلام
 والحكم علیه بالردة، وعلى أن هذا من الورطات
االله لغضب  صاحبها  تعرض  التي    العظیمة 
 وعذابه الألیم في الدنیا والآخرة، قال صلى االله
 علیه وسلم: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله،
ثم المسلم  تكفیر  استسهال  أن  على   واتفقوا 
 استباحة دمه وعرضه وماله یعد السمة الكبرى
 للخوارج الذین وصفهم رسول االله صلى االله علیه
وسلم بأنهم كلاب أهل النار وأمر بقتلهم وقتالهم

 وإن المتأمل في انتشار ظاهرة التسرع في تكفیر
 المسلمین في أوساط الشباب وبعض الجماعات
 الجهادیة یجد أنها تنطلق من مسألتین اثنتین،
 الأولى: اعتقاد كفر من یوالي الكفار مطلقا و
 من دون تفصیل، والثانیة:كفر من یحكم بغیر
 ما أنزل االله بلا التفات إلى سبب ترك الحاكم
المسألة من بهذه   للحكم بشرع االله، وما یرتبط 
 تكفیر المشاركین في الحكومات غیر الإسلامیة
 ومن ینتخبهم، وتكفیر من لم یكفرهم، ما یجعل
 الأمة الإسلامیة عملیا -إلا أفرادا قلائل- واقعة

في الكفر ومرتدة عن الإسلام

ولبسوا   المسألتین،  هاتین  الغلاة   وقد ضخم 
 على عامة الناس بشأنهما، وأوهموا من یتابعهم
 أن قولهم بهما هو التوحید الذي نطقت به قواطع
 النصوص من القرآن والسنة وإجماع الأمة، وأن
إثما االله  على  افترى  قد  بشأنهما  یخالفهم   من 

مبینا وضل ضلالا كبیرا

 لذا فإنه من الواجب على أهل العلم تكرار بیان  
المسألتین، لهاتین  الصحیح  الشرعي   الحكم 
 وكشف شبهات الغلاة بشأنهما،  قیاما بواجب
من الأمة  لشباب  وصونا  االله،  عن   البلاغ 

الانحراف، والوقوع في براثن الغلو والتكفیر

المسألة الأولى: مسألة    وسنبدأ الحدیث عن 
 موالاة الكفار ومناصرتهم، فقد عد الغلاة مطلق
 مناصرة الكفار كفرا مخرجا من الملة، من دون
 دخل لعمل القلب فیها، و بلا تفریق بین ما كان
 منها حبا لدین الكفار ورغبة في انتصاره على
 الإسلام والمسلمین، وبین ما كان نابعا من هوى

وشهوة ورغبة في نیل حظ من حظوظ الدنیا

 فسأله النبي صلى االله علیه وسلم: (یا حاطبُ 
حاطبُ فذكر  ؟)،  ما صنعتَ  على  حملك   ما 
 -رضي االله عنه- أنه لم یفعله كفراً ولا ارتداداً
 عن الإسلام، وإنما فعله لیكون له یدٌ عندَ قریشٍ
 یدفعُ بها عن أهلِه، فقال النبي: (لقد صدقكم)،

وفي لفظ: (ولا تقولوا له إلا خیرا

 قال القاضي أبو یوسف مُجیباً عن أسئلة هارون
عن المؤمنین  أمیرَ  یا  «وسألتَ   الرشید: 
 الجواسیس یوجَدُون وهم من أهل الذِّمَّة أو أهل
أهل من  كانوا  فإن  المسلمین،  من  أو   الحرب 
 الحرب أو من أهل الذِّمَّة ممن یؤدي الجِزیة من
أعناقهم، فاضرب  والمجوس  والنصارى   الیهود 
 وإن كانوا من أهل الإسلام معروفین فأوجعهم
 عقوبة، وأطِلْ حبسَهم حتى یُحْدِثوا توبة». [تاب
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 وقال الإمام محمد بن الحسن الشیباني: «وإذا
 وَجَدَ المسلمون رجلاً - ممَّن یدَّعي الإسلامَ -
إلیهم یكتب  المسلمین،  على  للمشركین   عیناً 
 بعوراتهم، فأقرَّ بذلك طَوعا، فإنَّه لا یُقتَل، ولكنَّ
لا مثله  «إنَّ  قال:  ثمَّ  عقوبةً»،  یُوْجِعُه   الإمام 
 یكون مسلما حقیقة، ولكن لا یُقتل لأنَّه لم یترك
 ما به حكمنا بإسلامه، فلا نُخْرِجُه من الإسلام
في دخل  به  ما  یترك  لم  ما  الظاهر،   في 
 الإسلام، ولأنَّه إنَّما حمله على ما صنع الطمعُ،
وبه الوجهین،  أحسن  وهذا  الاعتقاد،  خُبْثُ   لا 
[أُمِرنا».[انظر: شرح كتاب السیر الكبیر 5: 2040

 الهیئات یُعْفَى عنه، وكذا قال الأوزاعي وأبو ]
[انظر: حَبْسُه».  ویُطَال  عقوبةً  یُوجَعُ   حنیفة: 

.[فتح الباري 12: 310

 وقال ابنُ العربي في "أحكام القرآن"، والقرطبي
عَوراتِ على  تَطَلُّعُهُ  كَثُرَ  "مَنْ  "تفسیره":   في 
عَدُوَّهُم ویُعَرِّفُ  علیهِم،  ویُنَبِّهُ   المسلمینَ، 
 بِأَخْبارِهِمْ لَمْ یَكُنْ بِذَلِكَ كافِرا إِذَا كَانَ فَعَلَهُ لِغَرَضٍ
فَعَلَ كَما  سَلیمٌ،  ذلكَ  على  واعتقادُهُ   دُنیويّ، 
ینو ولم  الیدِ،  اتِّخاذَ  بِذلكَ  قَصَدَ  حِینَ   حاطِبٌ 

."الرّدة عن الدّین

 وقال ابن تیمیة –رحمه االله- في "الفتاوى": "وقد
فتكون حاجةٍ  أو  لرحمٍ  موادتهم  للرّجل   تحصلُ 
كما كافراً  به  یكون  إیمانُه، ولا  به  ینقص   ذنباً 
كاتب لما  بلتعة  أبي  بن  حاطب  مِن   حصل 
 المشركین ببعض أخبار النبي صلى االله علیه
 وسلم وأنزل االله فیه {یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا

كُمْ أَوْلِیاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ."{عَدُوِّي وَعَدُوَّ

 وقال ابن القیم –رحمه االله- في "زاد المعاد" في
 فوائد قصة الفتح: "وفِیها: جَوازُ قَتْلِ الجاسوسِ
 وَإِنْ كانَ مُسْلِما.. وَفِیها: أَنَّ الكبیرَةَ العَظِیمَةَ مِمّا
بِالحسَنَةِ الكبیرةِ الماحیةِ، تُكَفَّرُ  قَدْ   دُونَ الشِّرْكِ 
كما وَقَعَ الجَسُّ مِنْ حاطب مُكَفَّرا بِشُهودِهِ بَدرا

كفرِ على  نصَّ  العلم  أهل  مِن  أحداً  نعلمُ   ولا 
نصّ بل  التجسسّ،  بمجرد  المسلم   الجاسوس 
 الإمامُ الشافعي على أنّ الخلافَ في تكفیره غیرُ
بأنواعِه التّجسسَ  أنّ  بیّن  بعدما  فإنه   معتبر، 
 لیس بكُفرٍ بیّنٍ سُئل: " أقلتَ هذا خبراً أم قیاساً؟
أنْ عَلِمَه عندي  یسع مسلماً  بما لا  قلتُه   قال: 
الاستدلال بعد  المنصوصة  بالسنّة   یخالفَه 

."بالكتاب

تكفیر أن  الیقین  وجه  على  تثبت  النقول   فهذه 
 المسلم لمجرد عمله في مؤسسة من مؤسسات
على تخرجه  لا  الكافرة  العلمانیة   الحكومات 
للكفر محبته  ذلك  إلى  انضم  إذا  إلا   الإسلام 
الإسلام على  ظهورهم  في  ورغبته   والكفار 
وقوع الكلام  هذا  على  یعكر  ولا   والمسلمین، 
 بعض اختلاف بین العلماء في تحقق المناط في
عدم من  الموالاة  من  معاصرة  صور   بعض 
 تحققها، فهو خلاف اجتهادي ولیس خلافا في

أصل المسألة
 فالعجب كل العجب ممن تجاهل كل هذا الكم
 من أقوال العلماء من لدن أئمة السلف إلى یومنا
الحرام الدم  وسفك  وبدع  وضلل  وكفر   هذا 
 وأضعف الأمة الإسلامیة وفرقها وخدم اعداءها
 أیما خدمة؟ من أین أتى برأیه؟ ومن هو سلفه

فیما قال وأفتى؟
 نسأل االله تعالى أن یهدي ضال المسلمین، وأن
 یجمع الأمة على الحق، وآخر دعوانا أن الحمد

الله رب العالمین

"الأم": في  االله-  –رحمه  الشافعي  الإمام   قال 
 "ولیس الدِّلالةُ على عورةِ مُسلمٍ، ولا تأییدُ كافرٍ
غِرَّةً مِنهُ  یُریدونَ  الْمُسلمینَ  أَنَّ  یُحَذّرَ   بِأَن 
لِیحذرَها، أو یتقدَّمَ فِي نِكایةِ المسلمینَ بِكُفْرٍ بَیِّنٍ

"شرح في  االله-  –رحمه  بطّال  ابنُ   وقال 
 البخاري": "وفیه: أنّ الجاسوس قد یكون مؤمنا،

."ولیس تجسسُه مما یُخرجه مِن الإیمان

والعیني، حجر،  ابنُ  المعنى  هذا  نحو   وذكر 
على في شروحهم  االله-   والقسطلاني -رحمهم 

البخاري

 وقال القاضي عیاض: «التَّجَسُّس لا یُخرج على
:7 مسلم  بفوائد  المعلم  [إكمال   الإیمان». 
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مسلم": "شرح  في  االله-  –رحمه  النّووي   وقال 
 "وفیه أنّ الجاسوسَ وغیرَه مِن أصحاب الذّنوب
كبیرةٌ الجنس  وهذا  بذلك،  یكْفرون  لا   الكبائر 
 قطعاً ؛ لأنه یتضمن إیذاء النبي صلى االله علیه
 وسلم، وهو كبیرةٌ بلا شك وقال ابن حجر: «نقل
 الطَّحاوي الإجماعَ على أنَّ الجاسوس المسلم لا
ر، وإن  یُبَاح دمُه، وقال الشافعیة والأكثر: یُعَزَّ

 كان من أهل

 والحقیقة أن أهل العلم من زمن الصحابة إلى  
ولم الموالاة  أنواع  في  فصلوا  قد  هذا   یومنا 
 یجعلوها نوعا واحدا وفرقوا بین ما إذا كان الدافع
المحبة هو  المسلمین،  الكفار  على   لإعانة 
الإسلام   على  انتصارهم  والرغبة  في  لدینهم، 
 وأهله، فیعد كفرا أكبر مخرجا من الملة وبین أن
 یعین الكفار على  المسلمین بأي إعانة، ویكون
أو   شخصیة،  مصلحة  ذلك  على  الحامل  له 
یقاتله وبین  من  بینه  دنیویة  عداوة  أو   خوفا، 
محرمة، فهذه  الإعانة  المسلمین،  من   الكفار 
في صاحبَها  تُوقِع  كبائر  الذنوب،  من   وكبیرة 
 غضب االله تعالى ومَقْتِه، ولكنَّها لا تُوصله إلى

الكُفْرِ والردَّة عن دین الإسلام

تفسیره عند  االله-  –رحمه  الطبري  الإمام   قال 
 لقوله تعالى: {لاَّ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاء
 مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ
[آل تقَُاةً}  مِنْهُمْ  تَتَّقُواْ  أَن  إِلاَّ  شَيْءٍ   فِي 
الكفارَ المؤمنون  أیها  تتخذوا  لا   عمران:28]:" 
 ظهراً وأنصاراً توالونهم على دینِهم، وتظاهرونهم
وتدلونهم المؤمنین،  دون  من  المسلمین   على 
 على عوراتهم؛ فإنه مَن یفعل ذلك، فلیس مِن االله
 في شيء، یعني بذلك: فقد برئ من االله، وبرئ

االله منه بارتداده عن دینه، ودخوله في الكفر

"تفسیره": في  االله-  –رحمه  الماوردي   وقال 
 "والثاني: موالاتهم في الدّین فإنه منهم في حكم

الكفر، وهذا قول ابن عباس

"زاد في  االله-  –رحمه  الجوزي  ابن   وقال 
 المسیر": "مَن یتولهم في الدّین، فإنه مِنهم في

الكفر

"أضواء في  االله-  –رحمه  الشّنقیطي   وقال 
 البیان": "وَیُفْهَمُ مِن ظواهرِ هذِه الآیاتِ أَنَّ مَنْ
 تَولّى الكُفّارَ عَمْدًا اختیارًا، رَغْبَةً فِیهم أَنَّهُ كافرٌ

مِثْلُهُم

 فهذه نقول تدل على ربط الموالاة المكفرة بعمل
 القلب واعتقاده، ویفهم منها أن ما كان دون هذه
 الصورة فلیس بكفر مخرج من الملة، ویؤكد هذا
التجسسَ أنّ  إلى  العلماء ذهبوا  أهل   أن عامة 
والمعاصي الكبائر  مِن  المسلمین  على   للكفّار 
 التي لا تُخرج مِن الملة، مع أن االله سماه في
 كتابه موالاة بقوله: {یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا
بِالْمَوَدَّةِ} إِلَیْهِمْ  تُلْقُونَ  أَوْلِیاءَ  كُمْ  وَعَدُوَّ  عَدُوِّي 

:[الممتحنة

منهم واحد  غیر  ذلك  على  الاجماع  نقل   وقد 
 واستدلوا لذلك بحدیث حاطب رضي االله عنه -
 المتفق علیه- حینما كاتب قریشاً بمسیر النّبي

،صلى االله علیه وسلم إلیهم
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کتابۀ :  لطفی العبیدي

کاتب من تونس

 فیما یلي نحاول القاء الضوء على مشكلة اتسم
 بها التاریخ الاسلامي ، ألا و هي اختلاط ماهو
 سیاسي بما هو دیني، نتیجة من الدورالمركزي
العربي، و المجتمع   للدین الاسلامي في حیاة 
 نحن فیما نكتب لا نؤید وجهة نظر طرف على
 حساب غیره، و انما قصدنا الى عرض سبب و
 نتائج ما اسفرت عنه هذه المشكلة، لما نراه مما
 لها من تأثیر سلبي قائم حتى الیوم، ابتدأ في
 وقت ما و لا یراد له ان نتهي، بل صار هذا
 الاختلاط مناسبة لخلط الامور، و زیادة التفرقة
 ، لذا نذكر، أنه  نقل أبو حیان التوحیدي عن
 شیخه عن یحیى بن عدي بشأن المتكلمین: (
 إنّي لأعجب كثیرا من قول أصحابنا إذا ضمّنا
أرباب ونحن  المتكلمون،  نحن  مجلس:   وإیاهم 
وصحّ وانتشر  كثُر  بنا  لنا،  والكلام   الكلام، 
ولیسوا یتكلّمون،  لا  الناس  سائر  كأنّ   وظهر، 
أو خُرس  المتكلمین  عند  لعلّهم  كلام؟   أهل 
والنحوي الفقیه  قوم  یا  یتكلّم  أمَا   !  سُكوت 
والمنجّم والمنطقي  والمهندس،   والطبیب 

 ( .والطبیعي والإلهي والحدیثي والصوفي
لذلك تبعا  یتّسع  (الكلام)  أنّ  حینئذ   یتّضح 
 التفاوت في مدارك الذهنیات ومطالب تحصیل
 العلم والعمل به. وإن انحكم من جهة المنحى
الدیني للفكر  خدمة  العقیدي  بالعامل   الغالب 
 والعقائد الإیمانیة، ولتحقیق اقتران العلم بالعمل
 وتطابق النیة والسلوك، ولنا في قول الجاحظ ما
المتكلّمین فـكبار  المتكلّمین،  مكانة   یُعزّز 
 ورؤساء النظّارین كانوا فوق أكثر الخُطباء وأبلغ

من كثیر من البلغاء

 ویمكن أن یُیسّر لنا (علم الكلام) الفهم المساعد
الفقیه والمحدّث والحافظ بمنزلة   على الإحاطة 
 والقارئ والرّاویة والمنطقي والمهندس في البیئة
تفسیر وعلى  الإسلامیة،  العربیة   الثقافیة 
 وظائفهم وخصائصها وحدود التّجاور والتّداخل
 والتجانس أو التماثل بینهما وبینهم، وفي دائرة
أو مكتوب  أو  وشفوي  ومعرفي  ثقافي   خطاب 
بین متفاوتة  وبدرجات  یجمع  و هو  معا،   هما 
الوجدان وروح  الجسد  وملامح  الحسّ   مظاهر 

.وتقییدات العقل
 وإذا تتبّعنا وقائع الأفكار المتعیّنة تاریخیّا، رأینا

 أنّ الاختلاف في تفهّم المعنى الحقیقي لكلام

االله للنبي صلى  قال  أنه  مالك  بن   روى كعب 
 علیه:"إن االله تعالى قد أنزل في الشعر ما أنزل
 فقال النبي صلى اومن المعروف هو تراجع دور
التاریخ الإسلامي لأسباب یختلط  المعتزلة في 
ما نتیجة  والثقافي،  بالدیني  السیاسي   فیها 
تداعیات من  القرآن  خلق  محنة  عنه   اسفرت 
لا لكن  و  ظاهرها،  في  دینیة  كانت   ،  سلبیة 
 یمكن تجاهل الأثر السیاسي الذي انطوت علیه
المعاصرة فالابحاث  التاریخیة،  الواقعة   هذه 
خلق محنة  ان  كشفت  و  ذلك،  على   انتبهت 
الحاكمة السلطة  وسائل  بین  من  كانت   القرآن 
الحد من أو  السیاسیین   للتخلص من الخصوم 
 تأثیرهم في المجتمع ، كما أن محنة خلق القرآن
فقد تجاهله،  یمكن  لا  عنصري  بـعُد  لها   كان 
 جرت في ظل نزاع عربي -  فارسي، و في أول
أصول من  هم  لمن  فیه  الغلبة  كانت   الأمر 
 فارسیة على حساب العرب المسلمین، و على
تأثرت الإعتزالیة  الافكار  أن   من   الرغم 
على و  (بالذرائعیة)،  المشبعة   بالإیدیولوجیا 
بعد، فیما  أهل الاعتزال  له   الرغم مما تعرض 
 فإنّ أثرالمعتزلة بالبیئة الثقافیة العربیة الإسلامیة
 كان أعمق من أن یزول بالزوال المباشر لأهل
قبل من  الاعتزال  مقاومة  ظل  في    الإعتزال، 
 خصومهم، و اذا كان المعتزلة هم الذین أخذوا
 بمبادئ النزعة العقلیة أولاً ، إلا أن خصومهم قد
 لجأوا إلى النزعة العقلیة ذاتها أیضا في ردّهم

 على أهل الاعتزال

 ولكن الفكر الإسلامي في ظل هذا الصراع بقي
یُرضي بشكل  الدین  مبادئ  على   محافظا 
 الشریعة ولا یُربك الدین أو یُحرجه، وهكذا نجد
 ان الغالب هو التمسك المعتدل بما یعتبر الحدّ
بظاهر المتمسّك  النقل  و  التقلید  بین   الأوسط 
یُخضع الذي  والتأویل  أعمى،  تمسّكا   النصّ 
الحقیقة ومتطلّبات  العقل  لمقتضیات   النص 
الألفاظلله وراء  الكامنة  المعاني  عن   والكشف 
 علیه وسلم:"إن المؤمن یجاهد بسیفه و لسانه،
 و الذي نفسي بیده لكأن ما ترمونهم به نضح
فالنبي صلى االله علیه وسلم كان  النبل"[11]، 
الدفاع المشتمل على  الشعر  قول   یشجع على 
 عن العقیدة، و كان یرمي المشركین بسلاحهم،
 و هذا النوع غیر مذموم لأنه نوع من الجهاد في
سبیل االله و لا حرج في إنشاده في حرم االله.[12

 وهذه هي العلاقة بین التنزیل والتأویل، فإذا كان
 التنزیل هبوطا من عالم العقل إلى عالم الحسّ
 و الواقع، فإنّ التأویل رجوع معاكس من عالم
یكتفي ولا  العقل،  عالم  إلى  الواقع  و   الحس 
 صاحبه بظاهر النص مثلما هو حال من یكتفي
التنزیل إلى  التأویل   بالتنزیل. ولمّا كانت نسبة 
الحكمة كنسبة  أو  الظاهر  إلى  الباطن   كنسبة 
 إلى الشریعة، فإنّ طبیعة التداخل والازدواج في

القرن الثالث الهجري خاصة ـ
 

وتداخلت فیها  ازدوجت  التي  الحقبة  هي   و 
ارتباطها عوامل  من  الفلسفة  استقلال   عوامل 
 بعلم اللاهوت الإسلامي (علم الكلام المعتزلي)
قوة ظروف  فیها  وتداخلت  ازدوجت  ما   بقدر 
في العبّاسیة  للخلافة  السیاسیة   الأدیولوجیة 
 ظروف اهتزازها وتصدّعها، و التي قد أوجدت
 صراع ثنائیة الحقیقة (الدینیة و السیاسیة) لأوّل
 مرّة في الفكرالإسلامي، و على نحو تصارعي
 أو خلافي الى حد ما،  ولیس المقصود بذلك أنّ
 هناك حقیقتین مختلفتین وإنّما المقصود به أنّ
 هنالك ظاهرتین لحقیقة واحدة إحداهما (رمزیة)

والأخرى (وجودیة ) ، و لكل منهما انصارها

 وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنّما هو
 العقائد الإیمانیة بعد فرضها صحیحة من الشّرع
 من حیث یمكن أن یُستدل علیها بالأدلّة العقلیة،
المتأخرین الطریقتان عند هؤلاء  اختلطت   ولقد 
و الفلسفة  بمسائل  الكلام  مسائل   والتبست 
 السیاسة أیضأ، بحیث لا یتمیّز أحد الفنّین من
 الآخر، ولا یحصل علیه طالبه من كتبهم، وإنّه
الفكریة الجهود  تُضیّق  أن  الطبیعي   من 
الدیني المعتقد  بین  القائمة  الهوّة   للمتكلّمین 
 والفكر الفلسفي و لو كان متأثرا بالسیاسة بوجه
 عام،  و إن كانوا في سعیهم  الى نشر الدعوة
الخصوم ومحاجّة  العقل  بطریق   الدینیة 
لنشأة تاریخیا  تمهیدا  یعدّ  مما   ومناظرتهم، 
 الفلسفة العربیة الإسلامیة وانفتاح الفكر العربي
 الإسلامي على منجزات الفكر البشري بحثا عن
تحقیق الاضافة ضمن أطر المشترك الإنساني العام

الفرق بعض  ظهور  إلى  أدّى  الذي  هو   االله 
وأهل والشیعة  والمرجئة  كالخوارج   الإسلامیة 
في اختلافهم  ذلك  ومن  والمعتزلة،   الحدیث 
 مسألة الجبر والاختیار ومسألة التجسیم والتنزیه
 ورؤیة االله وقضیة الإیمان بین الإقرار باللسان

والتصدیق بالقلب والاقتران بالعمل

السلف إلى  الكلام  نشأة علم  ابن خلدون   ویردّ 
المبتدعة على  فعل  ردّة  رأیه  في  وهو   السنّي، 
 المنحرفین في الاعتقادات عن مذاهب السلف
أنّه ظهر تلمیحا  ذلك  من  ویفهم  السنة،   وأهل 
التاریخ في  تسمیته  على  اصطلح  لما   نتیجة 
ابن القرآن)، و رأي  (محنة خلق  بـ   الإسلامي 
عنهم یبعد  أو  المعتزلة  یقصي  (ربما)   خلدون 
 تهمة (العلّة الفاعلة) و المسببة لهذه المشكلة،
لعلم الاعتزالیة  النشأة  من  معروف  هو   لما 
للنشأة السالبة  العلّة  مقام  في  ویجعلها   الكلام، 
ما و  المعتزلة  على  للردّ  الكلام  لعلم   السنیّة 

ابتدعوه

من جملة  فیه  تُوفّر  الذي  الوقت  في  ذلك   و 
 الشواهد التاریخیة والوثائقیة، ارتباط علم الكلام
 بما نهض به المعتزلة بما اعتبروه الدفاع عن
  العقیدة الإسلامیة بأدلّة عـقلیة منطقـیة وفلسفیة،
للرد على  الثنویة والمجسمة والمانویة وغیرهم

 وقد انصرف المعتزلة و اتباعهم  بكل قواهم 
الیونانیة، والفلسفة  المنطق  من  الاستفادة   إلى 
تقدّما تقدّم  قد  العربیة  إلى  نقلها  كان   التي 
 محسوسا، ثم انتقلوا شیئا فشیئا من طور الدفاع
التي النظریة  الدراسات  طور  إلى   اللاهوتي 
الفلسفة، موضوعات  في  البحث  إلى   قادتهم 
 كالحركة والسكون، والجوهر والعرض وما إلى
الیونانیة الفلسفة  یأخذوا  لم  أنّهم  غیر   ذلك، 
 بحذافیرها بل اختاروا منها ما یوافق دینهم ونبذوا

ما یخالفه
 

دار التي  المشكلة  فهي  القرآن   أمّا محنة خلق 
 علیها الصراع مباشرة بین المعتزلة وخصومهم
 السلفیین المحافظین، وقد أحدثت هذه المشكلة
 في حینها، صراعا بین المسلمین على موضوع
الفلسفي الفكر  تراث  من  الموقف  هو   آخر 
 العالمي، فالمعتزلة وقفت إلى جانب احترام هذا
لتطویر الفكریة  الروافد  من  والاستفادة   الإرث 
العداء السلفیون  ناصب  بینما  الكلام،   علم 
الفلسفة دخول  أنّ  بحجة  كلّه،  وتراثها   للفلسفة 
 إلى البیئة الثقافیة العربیة الإسلامیة كان السبب
في الهرطقیة  القرآن)  (خلق  فكرة  نشوء   في 
مختلف ظهور  في  السبب  كان  أو   نظرهم، 

الأفكار الهرطقیة في الإسلام
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کتابۀ  : د. رعد العبیدي

کاتب من تونس

الدولة وزیر  م،   2-11-1917  بتأریخ 
آرثر المدعو  الخارجیة  للشؤون   البریطانیة 
بحق جریمة  ارتكاب  على  أقدم  بلفور   جیمس 
بإرسال المسیحیین،  و  المسلمین  و   العرب 
لیونیل اللورد  الصهیوني  الى  شخصیة   رسالة 
 وولتر دي روتشیلد، و قد عرفت الرسالة بوعد

 بلفور و كان نص هذا الوعد المشؤوم

عزیزي اللورد روتشیلد
حكومة عن  بالنیابة  أبلغكم  أن  جداً   یسرني 
على ینطوي  الذي  التالي  التصریح   جلالته، 
وقد والصهیونیة،  الیهود  أماني  على   العطف 

عرض على الوزارة وأقرته
 

 إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعین العطف
للشعب فلسطین  في  قومي  مقام  إقامة   إلى 
 الیهودي، وستبذل غایة جهدها لتسهیل تحقیق
یؤتى لن  أنه  جلیاً  یفهم  أن  على  الغایة،   هذه 
 بعمل من شأنه أن ینتقص من الحقوق المدنیة
 والدینیة التي تتمتع بها الطوائف غیر الیهودیة
الوضع أو  الحقوق  ولا  فلسطین،  في   المقیمة 
السیاسي الذي یتمتع به الیهود في أي بلد آخر
 وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهیوني

علماً بهذا التصریح
المخلص

آرثر جیمس بلفور

 و لو تأملنا نص الوعد و العبارات التي جاءت
أن شأنه  من  بعمل  یؤتى  لن   ) مثل  من   فیه 
 ینتقص من الحقوق المدنیة و الدینیة التي تتمتع
في المقیمة  الیهودیة  غیر  الطوائف   بها 
هذه أن  المؤكد  شبه  فمن   فلسطین...الخ)، 
 العبارات من باب ذر الرماد في العیون، فهي
 عبارات فضفاضة، و قابلة للتفسیر بأكثر من
 معنى، فالإعلان خالٍ من أي ضمانات صریحة
 وفعالة لحمایة الحقوق المدنیة والدینیة للطوائف
انتقاص أو الیهودیة ، فیما لو جرى أي   غیر 
 انتهاك لهذه الحقوق، و وعد بلفور لم یأت على
القیام یتوجب علیها  التي  الجهة   ذكر من هي 
 بالحمایة المطلوبة، فیما لو انتهكت هذه الحقوق
وجرى التعدي علیها، وهذا ما حصل بالفعل فیما بعد

 و نقف قلیلا لنتفحص الظروف التي ظهر فیها
 وعد بلفور، والحجج التي أثارتها القوى المعارضة
 للدعم البریطاني للصهیونیة، وهي حجج تسلّط
 الضوء على النزعة التقسیمیة والإقصائیة لدى
 الإمبریالیة الغربیة،كما لدى الصهیونیة بوصفها

حركة استعمار استیطاني

 و في عام  1916 م، كانت بریطانیا قد وعدت
 بأن تعترف باستقلال العرب مراسلات (الشریف
 حسین و ابنه فیصل مع مكماهون البریطاني )
 من جهة، وكانت بریطانیة من جهة أخرى قد
باتفاقیة عرفت  فرنسا  مع  سریة  اتفاقیة   عقدت 
من أجزاء  فیها  منحتها  بیكو)،   -  (سایكس 
 الأراضي العثمانیة. و للعلم فإن هذه الإتفاقیة لم
 تكشف إلا بعد قیام ثورة أكتوبر في روسیا عام
 1917 م ، حیث وجد نص الاتفاقیة في دهالیز
الثوار لعداء  و   ، القیصریة  الخارجیة   وزارة 
 للقیصر قرروا فضح الكثیر من الوثائق السریة

فكانت اتفاقیة ”سایكس- بیكو“ واحدة منها

الحركة من  الموقف  و  بالوعد  یتعلق   وفیما 
المصالح موضوع  أنّ  فالحقیقة   الصهیونیة، 
أعضاء بین  النقاش  قید  كان   الصهیونیة 
 الحكومة البریطانیة منذ مطلع القرن العشرین.
 ففي أوائل العقد الأول من القرن العشرین جرى
ثیودور الصهیوني  بین  للرأي  تبادل  و   نقاش 
 هرتسل و الوزیر البریطاني جوزیف تشامبرلین ـ
 وزیر المستعمرات آنئذٍ ـ و قتها تساءلت الحركة
مستوطنات إقامة  إمكانیة  عن   الصهیونیة 
من جزءاً  كانت  التي  أوغندا،  في   یهودیة 

الإمبراطوریة البریطانیة

 لكن المؤتمر الصهیوني السادس في عام 1905 م  
 رفض الخیار الأوغندي،كما سبق و ان رفضت
إقامة (وطن لیبیا، فكرة  الى   البعثة الصهیونیة 
 للیهود) في منطقة طبرق شرق لیبیا، و ذلك لأن

   البعثة قالت

موارد وجود  عدم  الى  یعود  الرفض  سبب   ان 
قلة وكذلك  دولة،  اقامة  على  تساعد   طبیعیة 
 المیاه و شحتها، و كان ذلك قبل اكتشاف النفط
تشرشل وونستون  بلفور  آرثر  لكن  لیبیا،   في 
 اللذین كان كلاهما نائبین عن دائرة مانشستر،
 لم یكفّا في عام 1906 م و ما بعده عن التعبیر

عن دعمهما للصهیونیة ولإقامة وطن للیهود

في   یهودیة  دولة  فكرة  فاعتمد  تشرشل   أمّا 
 فلسطین قویة وحرة تكون مثل جسر یربط أوروبا
 بآسیا و أفریقیا أیضا ، و أما بلفور فقد التقى
یعمل آنذاك  كان  الذي  وایزمان،   الصهیوني 
 محاضرا في الكیمیاء في جامعة مانشستر، و
الحركة قادة  من  واحداً  أصبح  بعد  فیما   الذي 
 الصهیونیة. ولم تمضِ بضع سنوات حتى أقام
أنّ ویبدو  بلفور،  باللورد  قویة  صلةً   وایزمان 
من بأعضاء  أیضا  تربطه  كانت  دائمةً   صلةً 
 الحكومة البریطانیة، ولا سیما دیفید لوید جورج
الأول/ كانون   7 من  وزراء  رئیس  كان   الذي 
 دیسمبر 1916 إلى 22 تشرین الأول/ أكتوبر 1922

 وكان هذا الأخیر  هو وبلفور من معارضي  الیهود،
 و بقدرة قادر صار الإثنان شدیدي التعاطف مع
انطلاقاً من الصهیونیة، ربما  الحركة   تطلعات 
 احتقارهما للعرب. وبعد نحو عشرین عاماً،من
أنَّ جورج  لوید  صراحة  اعترف  التأریخ،   ذلك 
تحالف كان  الصهیونیة،  صفّ  في   وقوفه 
سیاسیة منظمة  لأنها  الحركة،  مع   مصلحة 
 نافذة.وكان ذلك على حساب الحقوق المشروعة
للسكان العرب من مسلمین و مسیحیین على حد سواء

 و تجدر الإشارة إلى أنّ المناخ السیاسي والدیني
 والثقافي كان مواتیاً لهؤلاء إلى حدّ ما، نظراً إلى
المشیحانیة ومعها  الإنجیلیة  الجماعات   تنامي 
 في بریطانیة. و كانت العقیدة المشیحانیة، وما
 یقترن بها من فكرة عودة الشعب الیهودي إلى
عشر، السّادس  القرن  منذ  موجودةً   فلسطین 
 لكنّها كانت لا تزال في حال التبلور و التطور
 في الأوساط المختلفة. ولذلك، ظهرت من جدید
بأیدي مباشرة  أخرى،  مرة  فلسطین  فتح   فكرة 
بأیدي مباشرة  غیر  بصورة  أو   المسیحیین، 
كان البروتستانتیة،  الألفیّة  وبحسب   الیهود. 
تمثّل أن  فلسطین  إلى  الیهود  بعودة   یُفترض 
غیر الیهود  دفع  ما  هو  و  النبوءات،   تحقق 
الصهاینة إلى اعتبار الصهیونیة مشیحانیة زائفة

 وكان بلفور ولوید جورج قد ترعرعا في أسرتین .
خلفیتهما بأنَّ  شك  ولا  إنجیلیتین،   مسیحیتین 
معتقداتهما لتأكید  ما  دوراً  لعبت  هذه   الدینیّة 
 المعادیة للسّامیة. وعلى سبیل المثال، فإنَّ بلفور
الهجرة من  الحدّ  إلى  الرامي  التشریع   دعم 
 الیهودیة إلى بریطانیا في الوقت نفسه الذي كان

یعمل فیه لإطلاق وعده

لآرثر القصیر  التصریح  هذا  على  نلاحظ   و 
للشؤون البریطانیة  الدولة  وزیر   ج.بلفور 
( رسالة شخصیة   ) بـ  جاء  قد  أنه   الخارجیة، 
 بعثها إلى اللورد روتشیلد، و هذا لم یكن له أي
 (منصب رسمي)، و لا هو وزیر في وزارة ما ،
من الحالة  هذه  مثل  و   ، ما  لدولة  ممثل   أو 
متعارفا علیها لیس  المخاطبات  و   الاتصالات 
 في العمل الدبلوماسي، و لا العمل الرسمي ، و
 هذا الإعلان من شخصیة سیاسیة بریطانیة تلزم
 نفسها (بوعد) تجاه ( الاتحاد الصهیوني )، و
الدولة مواطني  من  لیسوا  مؤیدیه   اغلب 
 البریطانیة، و لا یحملون جنسیتها، و كان هذا
اعتباره على  اتفق  علني  بیان  أول   الإعلان 
 اعلانا رسمیا من باب التجوز ، لأنه كما قدمنا
 جاء في رسالة خاصة من وزیر الى شخصیة
عن رسمیة صادرة  برسالة  لیس  و   صهیونیة، 
علیها المتعارف  الدبلوماسیة  بالطرق   الحكومة 
 بین الدول، فالحركة الصهیونیة لیست دولة، و
من الواضح انه صدر لیدعم المطامح الصهیونیة

 لكننا نرى أن الهدف من الوعد لیس هدفاً خیریاً، و
 لكنه هدف سیاسي استعماري لبریطانیة، و نعتقد
قومي وطن  تأمین  إعلان  وراء  من  القصد   ان 
 للیهود الصهاینة، هو احكام سیطرة بریطانیة على
 فلسطین، و على قناة السویس أیضاً ، لأن هذه
بیكو) تحت اتفاقیة (سایكس-   منطقة وضعتها 
 الإدارة الدولیة، و هكذا یكون هذا الاعلان وسیلة
 تخادم و تبادل للمنفعة بین المطامح الصهیونیة ،
 و المصالح الإستعماریة البریطانیة آنذاك،  و على
 هذا النحو تكون بریطانیة،  قد ربطت فلسطین
 بالیهود الصهاینة من دون أن تشاور العرب في
 هذا الأمر البالغ الخطورة، و تكون قد تجاوزت
 على حقوق العرب و المسلمین و المسیحیین، و
سوریة، بقیة  عن  فلسطین  مصیر   فصلت 
من لتجزئتها  الأخیرة  اللمسات  بذلك   ووضعت 
 جهة، و لفصل مشرق الوطن العربي عن مغربه
العربي الشعب  تمزیق  بقصد  أخرى،  جهة   من 
ابتدعتها  ، بحدود وهمیة  دویلات  الى   بالتجزئة 
 فرنسا و بریطانیة، كي یتحول الوطن العربي الى
للسیطرة خاضعة  هزیلة،  سیاسیة   كیانات 
الإستعماریة و المصالح الصهیو – فرنسیة – البریطانیة

 و یؤكّد هذا التصور مراسلات الشریف حسین ـ و
في لبریطانیا  الأعلى  الممثل  مكماهون   هنري 
 مصر، حیث مارس البریطانیون واحدة من ابشع
 وسائل الغش و الخداع ، عندما كانوا یخاطبون الشریف
 حسین و یعدوه باستقلال الوطن العربي، و في
 الخفاء كانوا قد قرروا تقسیم الوطن العربي الى
 مناطق نفوذ بین بریطانیة و فرنسا، و وعدوا الیهود
 الصهاینة بإقامة وطن لهم في فلسطین،  و هكذا
 كرّست السیاسة البریطانیة التجزئة و الفصل والعداء
 بین الیهود والعرب، من مسلمین و مسیحیین من

سكان  فلسطین
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   و کیف کان الظهور ؟...

...وعد بلفور

و کیف کان الظهور ؟



 لكن حجته اللافتة  للانتباه كانت أنّ وعد بلفور
 ینطوي على إقصاء مرجّح. ذلك أنّ وعد الیهود
على یقتصر  لن  فلسطین  في  قومي   بوطن 
 إعطاء المعادین للسامیة في جمیع أنحاء العالم
الیهود إقصاء  إلى  للدعوة  حجة  و   مسوغاً 
من سیكون  بل  آخر،  بلد  مواطني   باعتبارهم 
من للیهود  یوفر  أن  أیضاً،  الوعد  هذا   شأن 
لطرد أساساً  فلسطین  في  الجدد   المستوطنین 
سكانها الحالیین المقیمین فیها منذ زمن طویل

تغدو  . أن  من  قلقاً  مونتاجو  كان  و   هذا 
 الحكومة البریطانیة (أداةً ) بید منظمة صهیونیة
و بأفكارهم  وجهوا  رجال  بعید  حدّ  إلى   یدیرها 
مواطنیهم لحریات  قاسیة  ضربة   مطامحهم 
 الیهود ومواقعهم وفرصهم في نیل الاستقرار في

بلدانهم التي ینتمون الیها بجنسیاتهم

تفعل أن  مونتاجو  اقترحه  الذي  البدیل   وكان 
كي وسعها  في  ما  كل  البریطانیة   الحكومة 
 تعطي للیهود الموجودین (في فلسطین) آنذاك
والعیش الاستقرار  في  الكاملة  الحریة   ،  فقط 
الذین فلسطین  سكان  مع  المساواة  قدم   على 
 یؤمنون بمعتقدات دینیة أخرى، من إسلامیة و
الى الوعد  یمتد تعهد   مسیحیة و غیرها، و لا 
 الیهود غیر الموجودین في فلسطین من مواطني

دول أخرى لا الآن و لا مستقبلا

الحرب حكومة  اجتماع  في  الموضوع   ونوقش 
م،  1917 الأول  تشرین   4 في   البریطانیة 
 وكانت تلك فرصة أخرى لإدوین مونتاجو كي
 یُعبّر من جدید عن موقفه الرافض لوعد بلفور ،
الأجنبیة الأصول  مثل  أخرى  حججاً  یقدّم   و 
الصهیونیة یدعم  كان  إذ  ـ  الصهیونیة   للحركة 
 یهود مولودون في خارج فلسطین ـ وعدم ملاءمة
الیهود)،الذین (البریطانیین  وضع   الصهیونیة  

قامت الحكومة حیالهم بواجبها كاملا

الأمریكي  الرئیس  أنَّ  ذلك  كلّ  إلى   یُضاف 
 ویلسون یؤید الحركة الصهیونیة بصورة عامة ،
 لكنه لم یعلن صراحة عن موافقته على إعطاء
 الصهاینة مثل هذا الوعد. كما حظي مونتاجو
جورج آخر،هو  بریطاني  وزیر  من   بدعم 
 كرزون،الذي كان حینئذ زعیم مجلس اللوردات،
 الذي أعلن بأنّ الوعد یمكن أن تكون له آثار
 خطیرة على مصالح بریطانیا،كما على السّكّان
 الموجودین في فلسطین، إذ یفسح المجال أمام
 إحلال سكّان یهود من (خارج فلسطین) محلّ
 السكان العرب من سكان فلسطین من مسلمین

و مسیحیین و غیرهم

 و قد أید مونتاجو شخصیات یهودیة أیضاً، و
البرلمان لیست صهیونیة، من مثل وزیر   لكن 
(رئیس مونتیفیور  غ.  وك.  ماغنوس،   فیلیب 
 الجمعیة البریطانیة ـ الیهودیة)، ول. ل. كوهین
هؤلاء وكان  الیهودي).  الأوصیاء   (مجلس 
فلسطین في  الیهود  الوعد  یمنح  أن   یخشون 
 امتیازات لا یقاسمهم إیّاها جمیع المواطنین في
 تلك البلاد، و قالوا أن هذه التفرقة غیر مقبولة
 لا قانونیاً و لا أخلاقیاً، و من المرجح أن تكون
فتنة متوقعة بین سكان فلسطین ،  سبباً لخلق 

الأمر الذي سیكون له آثار سلبیة حتما

الوزیر حجج  فإن  كله  هذا  من  الرغم  على   و 
 الیهودي مونتاجو وغیره من معارضي الوعد لم
 تستطع أن تقف في وجه مؤیدي إصدار الوعد
 ، فلم تكن لدى المعادین للصهیونیة أي فرصة
 للوقوف في وجه رئیس الوزراء البریطاني لوید
 جورج، و وزیر الشؤون الخارجیة آرثر بلفور،
 واللورد میلنر، فهؤلاء دعموا بقوة إصدار الوعد،
 على الرغم مما قدمنا أعلاه من ان بلفور و لوید
 جورج - على وجه الخصوص - كانا ممن یكره
هذه و  الصهیونیة،  الحركة  یعارض  و   الیهود 
 المواقف المتناقضة لهذه الشخصیات السیاسیة
 تستدعي التفكیر و التأمل، و فكرتنا التي نراها
المواقف هذه  سبب  لفهم  بالقبول   جدیرة 
هذه عداء  أن  نرى  اننا   ، لهؤلاء   المتناقضة 
 الشخصیات السیاسیة للیهود ، ربما كان عداء
لمطالب تأییدهم  أما  و   ، تكتیكیاً  و   ظاهریاً 
هو دافعه  یكون  أن  لابد  الصهیونیة   الحركة 
التفاهم جرى   ، استعماریة  بریطانیة   مصالح 
عملت التي   ، البریطانیة  الحكومة  بین   علیها 
 على اصدار وعد بلفور ، و الحركة الصهیونیة
 التي قبلت أن تساهم في تحقیق هذه المصالح
 الاستعماریة، و ان تكون أداة تنفیذ و حمایة لها
 . و هكذا نعتقد أن هذا هو التخادم المشترك و
 المتبادل ، الذي یتفق و المصالح الاستعماریة
الحركة لمطالب  یستجیب  و  أولاً،   البریطانیة 

الصهیونیة ثانیا

اللمسات یضع  كي  بلفور  وعد  جاء   وهكذا 
  الأخیرة لعملیة كانت قد بدأت منذ بعض الوقت
 وأخذت طابعاً رسمیاً مع مراسلات (حسین  مكماهون)
بدایة هذه  بیكو)،وكانت  (سایكس-   واتفاقیة 
 تجزئة وتقسیم لفلسطین، و اغتصابها من قبل
الصهاینة  بوعد ممن لا یملك   اعطائها لمن لا یستحق

 و هنا نود أن نشیر الى التفسیرات التي قالها
 بعضهم من أن بریطانیة أصدرت الوعد تعبیراً
الصهیوني الى  ورده  بالجمیل  الإعتراف   عن 
) مادة  اخترع  الذي  الكیمیاء،  أستاذ   وایزمان 
الحكومة الى  اختراعه  أهدى  و   (  الأستیون 
البریطانیة، و هذه المادة ساعدت كثیراً الجیش

 الحركة الصهیونیة ولاءها من المانیا الى فرنسا
الى ولاؤها  اصبح  أخیرا  و  بریطانیة،  الى   ثم 
الكبرى القوة  لأنها  الامریكیة  المتحدة   الولایات 

في عالم الیوم

 و هنا نود الإشارة الى جهود الصهاینة للحصول
الكرام. ففي  على دعم بریطانیة لم تمر مرور 
 وقت مبكر نشبت معركة ضاریة بین الصهاینة
 وخصومهم على الجبهة الدیبلوماسیة من جرّاء
 سعي الصهاینة للحصول على التأیید الرسمي،
 وفي وسائل الإعلام البریطانیة نشرت في حینها
 مقالات معادیة لمطالب الحركة الصهیونیة، في

كثیر من الصحف

داخل من  للإنتباه  لافتة  انتقادات   وظهرت 
الیهودي الوزیر  فعل  البریطانیة، كما   الحكومة 
 إدوین مونتاجو، الذي صار وزیراً في الحكومة
 البریطانیة، و كان معادیاً للصهیونیة. و الذي
، الهند  لشؤون  للدولة  سكرتیرا  عمل  ان   سبق 
 ففي مذكرة له بعنوان (معاداة الحكومة الحالیة
،1917 أغسطس  آب/   23 بتأریخ   للسامیة) 
أن معتبراً  الصهیونیة و مطالبها  الحركة   انتقد 
من كان  إذ  زائفة،  مشیحانیة   الصهیونیة 
إلى فلسطین أن تكون الیهود   المفترض بعودة 
 بتدخل إلهي، و تساءل في مذكرته هل أن بلفور

أو اللورد روتشیلد هو المشیح المنتظر

 حتى توافق الحكومة البریطانیة على مقترحاتهما
 التي تطالب بها الحركة الصهیونیة ؟! و وصف
 مونتاجو الصهیونیة بأنّها عقیدة سیاسیة خبیثة،
بریطاني مواطن  أي  عنها  یدافع  أن  یمكن   لا 
 وطني و مخلص من مواطني المملكة المتحدة
 ، وكان یخشى ان دعم الحركة الصهیونیة من
تزاید الى  یؤدي  قد  البریطانیة  الحكومة   قبل 
لا أحداً  أنَّ  خاصة  السامیة،  معاداة   مشاعر 
الغالبیة یدّعي معرفة ما هو موقف  أن   یمكنه 
العظمى من الیهود البریطانیین حیال الصهیونیة

 وحارب مونتاجو الفكرة القائلة بوجود أمة یهودیة
الإنكلیزي بانتماء  «القول  أنّ  ورأى   ممیّزة. 
 الیهودي والمغربي الیهودي إلى الأمة ذاتها لیس
 له أي قدر من الصحة إلا بقدر ما یصح القول
 بانتماء الإنكلیزي المسیحي والفرنسي المسیحي
 إلى الأمة الیهودیة ذاتها إن وجدت ! و علاوة
 على ذلك، أنكر مونتاجو على الیهود أيّ حقّ
  في فلسطین، معتبراً أنه اذا كان  لفلسطین قیمة
المسیحیین عند  قیمة  لها  فهي   ، الیهود   عند 
تمییز داعي  هو  فما   ، غیرهم  و   والمسلمین 

 الیهود عن غیرهم من سكان فلسطین ؟

 و الغریب العجیب ان بلفور نفسه قبل اصداره .
و  ، هاجمهم  قد  و  للیهود،  معادیاً  كان   للوعد 
 خاصة من هاجر منهم الى بریطانیة ، و ذلك
سنة في  بریطانیة  وزراء  رئیس  كان   عندما 
 1903 م و لغایة 1905 م. و موقف بلفور هذا
 شبیه بموقف لوید جورج رئیس الوزارة البریطانیة
التي في ظلها كتب بلفور رسالة الوعد المشؤوم

 و ترتبط بما سبق واحدة من أقوى الحجج في
 دعم الصهیونیة، هي تلك الحجة التي تقوم على
القوة من  نوعاً  یملكون  الیهود  بأنَّ   الاعتقاد 
 المالیة والسیاسیة و النفوذ، في روسیا والولایات
في بریطانیا  مساعدة  ویمكنهم   المتحدة، 
الحصول على دعم هذین البلدین لـلمجهود الحربي

 وهي حجّة غالباً ما ساقها وایزمان وكذلك بلفور
وزارة مجلس  اجتماعات  في  سیما  لا   أیضاً، 
 الحرب التي سبقت اعتماد وعد بلفور . وكان
ألمانیا تبذلها  التي  الجهود  من  قلقاً   بلفور 
 للحصول على تعاطف الحركة الصهیونیة، التي
 كان یعتقد أنها تتمتع بدعم غالبیة الیهود في ألمانیا

وروسیا والولایات المتحدة وغیرها من الدول

 لكن حجج بلفور كانت تستند في معظمها إلى
السامیة، بمعاداة  مرتبطة  وخیالات   أساطیر 
والقومیة الإثنیة  السیاسة  من  مزیجاً   وقدّمت 
 المعروفة جیداً لدیه والمستخدمة من قبله ، و
 على الرغم من كرهه للیهود و الصهاینة ، فقد
 اندفع الى تأیید الحركة الصهیونیة و مطالبها ،
الحكومة من  كلّ  وقوف  إلى  بالنظر  ذلك   و 
 الفرنسیة والرئیس الأمریكي ویلسون في صفّ
 الحركة الصهیونیة، لذا تصور بلفور أن وقوفه
 الى جانب الحركة الصهیونیة ، یمكن ان یكون

سبباً للحصول على رضا الحركة و أنصارها

مواتیةً كانت  الظروف  هذه  أن  نجد  هكذا   و 
 للإستجابة لمطالب الحركة الصهیونیة. غیر أنَّ
الحكومة و  الحركة  مفاوضات  و   مشاورات 
سنوات  3 من  یقرب  ما  استمرت   البریطانیة 
 سبقت اصدار الوعد، و لم یصدر الوعد إلاّ بعد
على بالموافقة  الصهیونیة  الحركة  تعهدت   ان 
تحقیقها الى  بریطانیة  تسعى  التي   الاهداف 
 لضمان مصالحها في الوطن العربي، كما قدم
خدمة في  لیكونوا  تعهدهم   الصهاینة 
الذي الموقف  هذا  و  البریطانیة،   الامبراطوریة 
طبیعة عن  یكشف  الصهیونیة  الحركة   اتخذته 
ما لتنفیذ  استعدادها  و  الكبرى،  للدول   تبعیتها 
 تطلبه هذه الدول منها، كما ان الحركة لا تجد
و السیاسیة  قناعاتها  تبدیل  من  حرج   أي 
طالما تلك،  أو  الدولة  هذه  بركب   الالتحاق 
     أصبحت صاحبة القوة والنفوذ فقد بدلت الحركة
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  الأمم المتحدة، فلیس في المیثاق مطلقاً أي نص   
 لا صراحة و لا ضمناً ، یجیز تقسیم أراضي
 الدول، لا من قبل مجلس الأمن و لا من قبل
 الجمعیة العامة، و على الرغم من الغرابة في
 اصدار هذا القرار من دون أي سند قانوني ،
 فإن الأمر لا یقف عند هذا الحد ، بل العجب
كل العجب من طریقة تطبیق ما نص علیه القرار

 
التي بالحدود  دولتین  اقامة  على   فالقرار نص 
و نص  ، بالقرار  الملحقة  الخرائط  في   جاءت 
و للوجود  قابلة  فلسطینیة  دولة  قیام   على 
تبادل وجوب  على  القرار  نص  كما   التعایش، 
 العلاقات الاقتصادیة بین الدولتین، و بعد تحقق
  قیام الدولتین و قیام العلاقات بینهما ،  عندها یتم
 الإعتراف الدولي بهما كلاهما ،  و ما حصل
 ان الاتحاد السوفیاتي اعترف باسرائیل مباشرة ،
القرار ، و بدأ الروس على لسان  بعد صدور 
 ممثلهم (غرومیكو) انتقاد الولایات المتحدة لأنها
فلسطینیة دولة  تنشأ  لم  و  بالاعتراف،   تریثت 
 بحجة أن العرب رفضوا القرار، و هذه الحجة
 من باب ذر الرماد في العیون، و لرفع العتب،
لنفسها - من المتحدة بسلطتها أجازت   فالامم 
لم لكنها   دون وجه حق -  تقسیم فلسطین و 
دولة انشاء  في  ذاتها  السلطة  هذه   تستخدم 
 فلسطینیة كما نص قرار الأمم المتحدة نفسه، و
 سواء رفض العرب ام لم یرفضوا،  فكل فلسطین
 كانت تحت الانتداب البریطاني ، و هو السلطة
 الحقیقیة المسیطرة على فلسطین، و تحكمها منذ
 انتهاء الحرب العالمیة الاولى و لم یتم قیام أي
هناك یكن  لم  و   ، مستقل  فلسطیني   اقتصاد 
و الصهیوني  الكیان  بین  متبادل   اعتراف 
 الفلسطینیین ، و مع ذلك اعترفت الدول الكبرى

ودول اخرى بالكیان الصهیوني

 و هكذا تسببت بریطانیا و الدول الكبرى بانشاء
تحت غطاء و  استیطاني صهیوني،   استعمار 
 قرار التقسیم اغتصبت فلسطین و شرد اهلها ،
 و ما قدمنا هو مختصر لما كان من ظروف
 ظهور الوعد المشؤوم وعد بلفور ، و ما تسبب
 فیه من مأساة في فلسطین، إبتدأت و لم تنته
 لحدالآن، بل أن الصهیونیة التي تدعمها الدول

الكبرى لا ترید لها أن تنته
  

 وختاماً لنتذكر دائماً أن وعد بلفور، اصدره من
 لیس له حق، و اعطى بموجه حقاً لمن لا یستحق

 البریطاني في الحرب العالمیة الأولى، لكن  .
 في التقاریر السریة البریطانیة، التي كشف عنها
 لإنتهاء مدة السریة و رفعها عنها، نجد أن هذه
یمكّن ربما  الاختراع  إهداء  تصف   التقاریر 
بالحكومة التأثیر  بعض  ممارسة  من   وایزمان 
  البریطانیة، لكن هذا تصور ساذج الى حد كبیر
 و تمضي التقاریر السریة الى القول أن وایزمان
 كان شخصیة محدودة الذكاء، و لم یكن یدرك
غیر و  البریطانیة،  للمصالح  الحقیقیة   الأبعاد 
بالقصد ولا  البریطانیة،  السیاسة  بدقائق   ملم 

الحقیقي البریطاني من إعطاء هذا الوعد

أن وعد الشك  بما لایقبل  تؤكد  العبارات   وهذه 
 بلفور ، لم یكن عملاً خیریاً من اجل الیهود، بل
البریطانیة الإستعماریة  المصالح  لخدمة   كان 
 على وجه الخصوص. و هناك فكرة اخرى تقول
 : بأن ضغط الیهود ، هو الذي أدى الى إصدار
 الوعد، لكن الحقیقة التأریخة المعروفة آنذاك أن
 الیهود لم یكن لهم مثل هذا الضغط ، و ما كانوا
هم و   ، البریطانیة  للدولة  ابداً  تهدید   مصدر 
 لیسوا شعباً واحداً ، بل مجرد مجموعة بشریة
 صغیرة في بریطانیة بالذات، و كانوا  موزعین
 في الدول الأوربیة ،  و الرابطة الوحیدة بینهم
من لدول  مواطنون  هم  بینما   ، الدین   هو 
جهة من  و  جهة،  من  هذا  مختلفة،   جنسیات 
 أخرى ، فإن الحركة الصهیونیة وقتها لم تكن
 لها أي قوة عسكریة أو سیاسیة فاعلة، و أغلب
بحد الصهیونیة  فكرة  ضد  كانوا  الیهود   أثریاء 
 ذاتها. و من ملاحظاتنا هذه و غیرها، یتأكد أن
بالدرجة البریطانیة  الإستعماریة   المصالح 

الأساس كانت وراء اصدار وعد بلفور

القوى كانت  حتى   ، سنوات  تمض  لم   و 
خارطة رسم  أعادت  قد  التقلیدیة   الاستعماریة 
 الوطن العربي على اساس تجزئته الى كیانات
 سیاسیة هزیلة ذات حدود مصطنعة ، و ما أن
 حلت سنة 1948 م حتى اقدمت الأمم المتحدة
هو و   ، الغریب  العجیب  القرار  اصدار   على 
الكبرى الدول  بتأثیر  فلسطین،  تقسیم   قرار 
قد و   ، الثانیة  العالمیة  الحرب  في   المنتصرة 
الترهیب و  الترغیب  نتیجة  القرار  هذا   صدر 
الدول و  الصهیونیة  الحركة  مارسته   الذي 
الملاحظات الى  الإشارة  نود  هنا  و   الكبرى، 
یتم ما  غالباً    - الأسف  مع   – التي   التالیة 
المثقفین قبل  من  حتى  تجاهلها  أو   تناسیها 
 العرب، و كتاب المقالات في الصحافة العربیة،
 ناهیك عن الصحافة الأجنبیة، و هي ان هذا
الأمم قرارات  في  مثیل  لها  لیس  سابقة   القرار 
و دولة  لأرض  تقسیم  قرار  أول  فهو   المتحدة 
 وطن، تصدره الأمم المتحدة، و قد صدر من
 دون أي سند قانوني منصوص علیه في میثاق
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کتابۀ  : د .إیهاب علی الشموري

کاتب من لبنان

 تطور الجدل وتعددت مظاهر الصراع التاریخي
 والعقائدي بین المسلمین والیهود بشأن أحقیة كل
 من الطرفین في امتلاك البقعة المقدسة التي یجثم
 علیها المسجد الأقصى المبارك منذ حوالي أربعة
إبراهیم علیه السلام بناه سیدنا   آلاف عام حیث 
 بعد بنائه المسجد الحرام في مكة المكرمة بأربعین

سنة

الشكوك عن الیهود  یثیر  الجدل،  هذا  إطار   في 
بني وأنه  حوله،  وما  المبارك  الأقصى   المسجد 
 فوق أرض یهودیة وعلى أنقاض الهیكل المقدس
 الذي كان یشكل رمزاً للهویة الیهودیة ومعلماً دینیاً

ووطنیاً لهم في زمن من العصور الغابرة

الیهود جند  فقد  الشكوك،  هذه  تأكید  أجل   ومن 
 الكثیر من الطاقات والمقدرات والإمكانات البشریة
لدى أكیدة  دینیة  حقائق  بعدئذٍ  لتصبح   والمادیة، 
عقولهم صبغت  الذین  الیهود  من  كبیر   جمهور 
 بعنصریة دینیة مارقة، وجبلت أذهانهم على حب
فرصة كل  واستغلال  الآخرین،  من   الانتقام 
 وامتطاء أیة وسیلة مهما كانت من أجل الوصول
 إلى هدفهم المنشود وهو تدمیر المسجد  الأقصى،
مستمدین أنقاضه،  على  المزعوم  الهیكل   وإقامة 
تلمودیة عبارات  وحي  من  وإصرارهم   عزیمتهم 
وزعاماتهم حاخاماتهم  كبار  صاغها   وتوراتیة 
 الدینیة، وغیروا وبدلوا فیها عبر كل عصر، حتى

قیل أن التوراة دخلها أكثر من ثلاثمائة تحریف

 تم صیاغة الفكر الیهودي المشوه في صحائفهم
 المزورة إلى حقائق مادیة في أرض الواقع، تتمثل
الذین العنصریین  الشبان  من  كبیرة   بمجموعات 
وهي واحدة،  فكرة  على  وترعرعوا  وتربوا   غرسوا 
هؤلاء فكان  (الیهود)"،  لخلاص  الهیكل   "بناء 
كبار علیه  امتطى  الذي  الحصان  هم   الشبان 
 الحاخامات من أجل تغییر معالم المنطقة المقدسة
بوساطة ذلك  أكان  الكبیر، سواء  للحدث   تمهیداً 
 الحفر لتقویض أركان المسجد الأقصى، أو بالاعتداء
 الوحشي والمتكرر على المصلین المسلمین الذین

یؤكدون على قدسیة وإسلامیة هذا المكان

 وحیث یقف المسلمون من أهل القدس وفلسطین،
ما كل  والخوف  الریبة  بعین  ویتابعون   ینظرون 

 یجرى وهم یقدمون الروح والدم

 ما یدعوه الیهود بالحائط الغربي لهیكل سلیمان   
 الذي لا دلالة ظاهرة علیه، وینتهي شمالي مئذنة
بـ طریق المسماة  المجاهدین   الغوانمة في طریق 

الآلام

 وأما الحفریات الخفیة  فهي أوسع رقعة، ولا تقل
 عن الأولى خطراً، بل تزیدها، وهي تحت ساحات
 المسجد الأقصى من الغرب إلى الشرق، وأخرى
 باتجاه مبنى المسجد الأقصى وأخرى باتجاه قبة
 الصخرة، وهذه الحفریات لها آثار مادیة ومعنویة
من روادهما  وعلى  وساحاتهما  المسجدین   على 

المصلین المسلمین

 هذا و قد ورث المسلمون فلسطین وحققوا الهدف
 السابق لسلیمان (علیه السلام)، في إسلام الناس
لتحقیق المساجد  العالمین، وشیدوا   معهم الله رب 
بیت في  الأقصى  المسجد  وبنوا  الهدف،   هذا 
 المقدس لتحقیق ذلك، فكان المسجد بیتاً الله، یسلم
 فیه الناس الله، فلا حق للیهود في سلیمان، ولا في
 حكمه، ولا في هیكله، ونحن المسلمون الوارثون
قبل الهیكل  بأن  الیهودي  الإدعاء   له..وأما 
 الأقصى، وأن المسلمین هم المعتدون، لأنهم بنوا
 المسجد الأقصى مكان الهیكل، وأن الیهود الآن
 یریدون إعادة الحق إلى نصابه، فإنه لمن الأكید

أن هذه إشاعات وأكاذیب باطلة

 هذا و یعد تاریخ الیهود سلسلة شدیدة التعقید من
الرصد تستحق  والجرائم  والتزویر   التزییف 
لتشجیع ندعو  أن  ،بقى  بشكل میسور   والتسجیل 
وتسجیل للیهود  الملوث  التاریخ  رصد   عملیات 
 جرائمهم وكذبهم وافترائهم،حیث  یعلم جُلُّ مثقفي
 العرب أن هناك ادعاءات وأساطیر دینیة وتاریخیة
 روَّجت لها الحركة الصهیونیة، وأقامت على أساسها
 الكیان الصهیوني الحالي، والتي منها "نبوءة الحق
المختار"، فلسطین".و"الشعب  في  للیهود   الإلهي 
الأقلام جُلُّ  تروّجها  والأساطیر  الادعاءات   هذه 
الدعایة آلة  نجحت  لقد  والصهیونیة،   الیهودیة 
بل تاریخنا فحسب،  لیس في تزویر   الصهیونیة، 
الادعاءات تردید  إلى  العرب  بعض  دفع   وفي 
 والأساطیر الیهودیة والصهیونیة وكأنها حقائق دینیة

أو تاریخیة

الحركة تبنَّتها  التي  الدینیة  الأساطیر   إن 
 الصهیونیة هي من صنع كهنة بني إسرائیل الذین
بعد موت بابل  في  توراة موسى  أسموه  ما   كتبوا 
 النبي موسى بأكثر من ستة قرون، و لیست كلام
 االله عزّ و جلّ، ولهذا لا یجب الاعتماد علیها في
 صیاغة ما یسمیه الصهاینة الیوم "تاریخ الیهود"
الثالثة فلسطین سكنها، في الألف  إن  "تاریخ   أو 

قبل المیلاد

 الكنعانیون وهم من القبائل التي هاجرت من جزیرة
بنى قد  و  بالشام  الیوم  یعرف  ما  إلى   العرب 

،الیبوسیون و هم من قبائل كنعان

 مدینة القدس الحالیة باسم "یبوس" أو"أورسالم"  
العبري الاسم  یرتد  و  "سالم".  ملیكهم  إلى   نسبة 

للقدس إلى ذلك الاسم الكنعاني القدیم

 إن تزویر تاریخ فلسطین وطمس معالمه، و تبدیل
 المفاهیم وتغییرها، بل وصك مصطلحات ومفاهیم
 جدیدة: مثل الإدعاء بإن " الكیان الصهیوني " هو
أنه و   ، المنطقة  في  الوحیدة  الدیموقراطیة   واحة 
 المارد الاقتصادي القوي في المنطقة مع تجاهل
عنصري عسكري  استیطاني  كیان  أنه:   حقیقة 
تابع الكبرى،  الاستعماریة  للقوى  عمیل   توسعي 
المنطقة عن  حضاریا  وغریب  لها،   اقتصادیا 

العربیة والإسلامیة

الكیان الصهیوني  الى خلق شرعیة  لذلك سعى 
 وجود الجماعات الیهودیة في فلسطین أمام أفراد
وأمام العالم،  أنحاء  جمیع  في  الجماعات   هذه 
في الكیان  ذلك  یعتمد علیها  التي  الغربیة   الدول 

بقائه واستمراره

 وهذا الأمر یحتاج إلى مزید من البحث الجاد و
 الجهد الصادق؛ ولا سیما من الباحثین في حقلي

التاریخ ومقارنة الأدیان

 والیهود على مرّ التاریخ كانت لهم مواقف سوداء لا
والخداع الغدر  على  مبنیة  شيء،  منها   یصفو 

والكفر والبهتان والتقول على االله ورسوله بغیر علم

مصر في  كانوا  إسرائیل  بني  أن  نعلم  نحن   و 
مسخرون فهم  والمهانة،  الذلة  غایة  في   وكانوا 
 لخدمة أهل مصر من الأقباط یعملون في مزارعهم
 وفي أراضیهم قد استعبدهم فرعون واستخدمهم، ثم
واستحیاء أبنائهم  بتقتیل  قام  بل  بذلك  یكتف   لم 

 نسائهم لخوفه من رؤیا رآها أن هلاكه على ید صبي

 فلما بعث االله جلّ وعلا موسى علیه السلام إلى
 أهل مصر، وخرج بعد ذلك بمن معه من المؤمنین
 وأهلك االله عدوهم، كان أول شيء قابلوه هو جحود
 هذه النعمة وعدم شكر االله تعالى علیها ، حیث
 أتوا على قوم عاكفین على أصنام لهم یعبدونها
 من دون االله ، فطلبوا من موسى أن یجعل لهم إلها
 مثلهم، ولك أن تتصور تلك العقول التي لا ینفع

معها المعروف مطلقا

االله رسل  مع  الیهود  حال  هو  هذا  أن   والشاهد 
 وأنبیائه المؤیدین بالوحي من االله سبحانه فما بالك
 بحالهم مع غیرهم وخصوصا الفلسطینیین  الذین
 ما برحوا یقتلونهم ویهدمون بنیانهم بذریعة وبغیر
 ذریعة ... وهم الآن یحضرون فیلما طویلا عن
وصغار ذل  من  أحوالهم  إلیه  آلت  وما   العرب 
الآن هم  وها   .. جلدتهم  أبناء  من   وضغینة 
والعرب جدیدة  بمعاییر  جدید  لشرق   یخططون 
 لسبب و آخر شلوا قدراتهم مع الاسف الشدید ، و

  اقتصروا على الدعاء اللهم نصرك

المسجد الأقصى رمزاً  . الإبقاء على   من أجل 
الحـرام المسجــد  بین  زال-  -وما  ربط   دینیاً 
والسمـاء، ولیس بمقدورهــم إلا الهتـــاف بالحناجر

لیسوا الحالیین  الیهود  أن  على  التأكید،   ویبقى 
 عنصراً متجانساً، وبالتالي فإن الحنین الصهیوني
 إلى فلسطین وحق الیهود في العودة إلى صهیون
أن عن  فضلاً  ووهم،  خرافة  هو  إنما   (القدس) 
منذ للبلاد  الشرعیین  السكان  هم  فلسطین   عرب 
 أقدم الأزمان، قبل ظهور الیهود فیها وبعد رحیلهم

 عنها
قام الصهیونیة،  الحركة  معالم  تبلور  بدایة   ومع 
القدیمة العربیة  القدس  أسماء  باختلاس   الیهود 
أسماء أنها  على  وترویجها  للتاریخ   وصیاغتها 
تزویر ذلك  وراء  من  والهدف  خالصة،   عبریة 
 حقائق تاریخیة أكیدة لصالح الفكرة الصهیونیة من
الذهنیة في  القدس  یهودیة  مفهوم  غرس   أجل 
 العالمیة بشكل عام والذهنیة العربیة بشكل خاص،
الكثیر من تجنب  ما، حیث  إلى حد   وقد نجحوا 
استخدام السیاسة  ورجال  والمفكرین   المؤرخین 
 أسماء القدس القدیمة معتقدین أنها أسماء یهودیة
قام عندما  تجنبها..  الوطنیة  الضرورة   تقتضي 
 الكیان الصهیوني على إثر اغتصاب فلسطین ،
مسألة ترویج  في  الصهیونیة  الحركة   نشطت 
رسمیاً شعاراً  داود)  (نجمة  بجعل  للیهود    الهیكل 
توراتیة نصوص  وتأویل   ، الصهیوني   للكیان 
المسألة، هذه  ومقتضیات  تتواءم  لكي   وتلمودیة 
والبشریة المادیة  والإمكانات  الطاقات   وتجنید 
وأنقاضه، الهیكل  عن  البحث  في  للبدء   الهائلة، 
وأقیمت بذلك،  الخاصة  الأبحاث  مراكز   فأنشئت 
وشكل بمكان  المتعلقة  المختلفة   الدراسات 

وتصامیم الهیكل

العصابات قامت  فقد  العملي،  الصعید   وعلى 
عشرات بعمل  حكومي  وبدعم   الصهیونیة 
 الحفریات تحت أسوار وساحات المسجد الأقصى،
 في الوقت الذي كانت فیه مجموعة هندسیة أخرى
 تشید هیكلاً جدیداً في منطقة وادي عربة مشابهاً
المناسبة اللحظـة  بانتظـار  وهي  القدیم،   للهیكل 
لنقله وتثبیت أركانه على أنقاض المسجد الأقصى

 وعلى الصعید العملي أیضاً، فقد نشطت عشرات
ذات أسماء  تحمل  والتي  المتطرفة   المنظمات 
 علاقة بالهیكل المزعوم، في التآمر على المسجد
فیه، وكثیر المسلمین  المصلین   الأقصى وترویع 
تلو الاعتداء  ارتكاب  فیها  تم  التي  الحالات   هي 
ساحات على  الأخرى  تلو  والمجزرة   الآخر، 

المسجد وداخل أسواره

 أما الظاهر فهو النفق الذي افتتح في شهر أیلول من
 العام 1996م، والواقع تحت سور المسجد الأقصى الغربي

 وعلى امتداد بدایته من ساحة حائط البراق وهو
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 صفحات مزریۀ

من تاریخ الیهود



 مدینة القدس الحالیة باسم "یبوس" أو"أورسالم"  
العبري الاسم  یرتد  و  "سالم".  ملیكهم  إلى   نسبة 

للقدس إلى ذلك الاسم الكنعاني القدیم

 إن تزویر تاریخ فلسطین وطمس معالمه، و تبدیل
 المفاهیم وتغییرها، بل وصك مصطلحات ومفاهیم
 جدیدة: مثل الإدعاء بإن " الكیان الصهیوني " هو
أنه و   ، المنطقة  في  الوحیدة  الدیموقراطیة   واحة 
 المارد الاقتصادي القوي في المنطقة مع تجاهل
عنصري عسكري  استیطاني  كیان  أنه:   حقیقة 
تابع الكبرى،  الاستعماریة  للقوى  عمیل   توسعي 
المنطقة عن  حضاریا  وغریب  لها،   اقتصادیا 

العربیة والإسلامیة

الكیان الصهیوني  الى خلق شرعیة  لذلك سعى 
 وجود الجماعات الیهودیة في فلسطین أمام أفراد
وأمام العالم،  أنحاء  جمیع  في  الجماعات   هذه 
في الكیان  ذلك  یعتمد علیها  التي  الغربیة   الدول 

بقائه واستمراره

 وهذا الأمر یحتاج إلى مزید من البحث الجاد و
 الجهد الصادق؛ ولا سیما من الباحثین في حقلي

التاریخ ومقارنة الأدیان

 والیهود على مرّ التاریخ كانت لهم مواقف سوداء لا
والخداع الغدر  على  مبنیة  شيء،  منها   یصفو 

والكفر والبهتان والتقول على االله ورسوله بغیر علم

مصر في  كانوا  إسرائیل  بني  أن  نعلم  نحن   و 
مسخرون فهم  والمهانة،  الذلة  غایة  في   وكانوا 
 لخدمة أهل مصر من الأقباط یعملون في مزارعهم
 وفي أراضیهم قد استعبدهم فرعون واستخدمهم، ثم
واستحیاء أبنائهم  بتقتیل  قام  بل  بذلك  یكتف   لم 

 نسائهم لخوفه من رؤیا رآها أن هلاكه على ید صبي

 فلما بعث االله جلّ وعلا موسى علیه السلام إلى
 أهل مصر، وخرج بعد ذلك بمن معه من المؤمنین
 وأهلك االله عدوهم، كان أول شيء قابلوه هو جحود
 هذه النعمة وعدم شكر االله تعالى علیها ، حیث
 أتوا على قوم عاكفین على أصنام لهم یعبدونها
 من دون االله ، فطلبوا من موسى أن یجعل لهم إلها
 مثلهم، ولك أن تتصور تلك العقول التي لا ینفع

معها المعروف مطلقا

االله رسل  مع  الیهود  حال  هو  هذا  أن   والشاهد 
 وأنبیائه المؤیدین بالوحي من االله سبحانه فما بالك
 بحالهم مع غیرهم وخصوصا الفلسطینیین  الذین
 ما برحوا یقتلونهم ویهدمون بنیانهم بذریعة وبغیر
 ذریعة ... وهم الآن یحضرون فیلما طویلا عن
وصغار ذل  من  أحوالهم  إلیه  آلت  وما   العرب 
الآن هم  وها   .. جلدتهم  أبناء  من   وضغینة 
والعرب جدیدة  بمعاییر  جدید  لشرق   یخططون 
 لسبب و آخر شلوا قدراتهم مع الاسف الشدید ، و

  اقتصروا على الدعاء اللهم نصرك

کتابۀ  : أدهم شرقاوي

کاتب من مصر

سیادة الرئیس ، تحیّة وبعد

رسائل من  یكفیكَ  تهنئة،  رسَالة  لیستْ   هذه 
فنحن بیعة،  رسالة  ولیستْ  جاءكَ!  ما   التّهنئة 
صكوك أن  وأحسبُ  عنّا،  حكّامنا  یُبایعُ   قومٌ 
 الطاعة والولاء صارت عندكَ، والنّاسُ على دین
قومٌ فنحن  إلاّ،  لیس  فضفضة  إنها   ملوكهم! 
 مولعون بالكلام، ولعلكَ لا تعلم، وأنتَ لا تعلمُ
 كثیراً بالمناسبة، أننا الأمة الوحیدة في التأّریخ
أجدادنا كان  فقد  للكلام،  سوقاً  أنشأتْ   التي 
 یبیعون الكلام في سوق عكاظ قبل أن تُكتشف

أمریكا، ومن شابه أباه فما ظلم

سیادة الرّئیس

في تُشركونا  لم  لأنكم  علیك  عتبٌ  لي   بدایةً، 
 انتخاباتكم، تقولون لنا أنّ من حقّ الشّعوب أن
لندلي علینا  تنادوا  لا  ثمّ  حكّامها،   تختار 
 بأصواتنا! بالمناسبة كنتُ سأصوّتُ لكَ! ویشهدُ
 االله أني كنتُ أدعو أن تفوز، حتى أن زوجتي
صاحبك! فاز  لقد  لي:  قائلة  بفوزك   بشّرتني 
فیك، محبةً  لیس  لكَ  سأصوتُ  كنتُ   وطبعاً 
 فقلبي لیس أعمى إلى هذه الدّرجة، ولكن لأنّكَ
لسانك، على  بقلبكَ  ما  البركة  على   مكشوف 
لكني و  كالسیدة  هیلاري!  دبلوماسیاً    فلستَ 
أمریكا لقومي وجه  لیظهر  تفوز  أن  لكَ   أردتُ 

الحقیقي على یدیك

 فأنا من قومٍ إذا قالت لهم هیلاري: اذهبوا إلى
بنا تغزّلتْ  لقالوا:  اللطیفون!  أیها   الجحیم 
أنتَ مختلف،  الأمرُ  معكَ  لكن  و   الشقراء! 
 صریحٌ جداً وتلعبُ على المكشوف، أنتَ تقول
 صراحةً: نریدُ نفط السعودیة، ولا تقول السعودیة
 صدیقتنا ثم تذهب لتدقّ في أسفلها اتفاقاً نوویاً
العراق، في  الحشد  قطیع  وتُطلق  إیران،   مع 

وكلاب الحوثيّ في الیمن
  

سوریة وشأن  شأننا  ما  صراحةً:  تقول   أنتَ 
 اذبحوا أهلها ولا تجعلوننا نرى دماءهم، ولا تقول
 أن قیم أمریكا لا تسمح بمجازر حلب ثم تهمس

لبوتین: اجمعهم عدداً واقتلهم بدداً
ً

 أنتَ تقول صراحةً: أنا مع  الكیان الصهیوني
 في كلّ ما یفعل، ولا تقول أنا ضدّ الاستیطان
 وتدفع لهم ثمن الإسمنت، ولا تُطالب هذا الكیان
الصواریخ وتعطیهم  غزّة  تجاه  النّفس   بضبط 

لیقصفوها

سیادة الرّئیس

لقد سأخبركَ،  أمریكا؟  اختارتكَ  لماذا   أتعرفُ 
 اختارتكَ لأنّكَ نسخة عنها، فمواصفاتك في أي
رئیس مواصفات  إلا  لیست  محترمة   دولة 
 عصابة! ولا تغضب، فالبیّنة على من ادّعى!
، عدیمها  أقول  لا  و  الثقافة  محدود  أنتَ   أولاً 
 وتفهم في السیاسة مقدار ما تفهم الفنانة شاكیرا
في هیلاري  غلبتك  فقد  النسبیة،  النظریة   في 
 مناظرتین، وكشفتْ جهلكَ، وعلى الرغم من هذا

انتخبوك

یا سیادة الرئیس
 

والصورة بالصوت  فیدیو  مقاطع  لكَ   سرّبوا 
 تفتخرُ فیها بالتّحرش بالنساء، وعلى الرغم من

هذا انتخبوك

التي ستطالب  أثبتوا تهربك من دفع الضرائب 
الناس بدفعها، وعلى الرغم من هذا انتخبوك

للغثیان و على الأُسریة مثیرة   قالوا ان حیاتك 
الرغم من هذا انتخبوك

 و لهذا صدّقني أنتَ نسخة مصغّرة عن أمریكا، 
 نسخة لیست جمیلة عن دولة لیست جمیلة ،
 فدولتك ما زالت حتى الیوم تحتفل بذكرى إلقائها
بدون وناكازاكي  هیروشیما  على  نوویة   قنابل 

أدنى وازعٍ من ضمیر
 

 أنتَ تقول صراحةً: المسلمون غیر مرحّبٍ بهم
تهمس ثم  بكم،  أهلاً  تقول  ولا  أمریكا،   في 

لمجلس الشیوخ: أعطوهم قانون جاستا

سیادة الرّئیس

أمریكا وجه  فأرنا  الأقنعة  من   سئمنا 
المعسول الكلام  من  وسئمنا   الحقیقيّ، 
من سئمنا  الحقیقي،  أمریكا  كلام   فأسمعنا 
 شعوركم بالقلق والغثیان لما یحدثُ لنا، فهذه
سیاسة، أعراض  لا  ووحام  حمل   أعراض 
الحقیقیة نحونا، لنا مشاعر أمریكا   فأظهر 
فنحن عاطفیةٍ،  خیبةٍ  من  علینا  تخف   ولا 
أنها حكامنا  یعرف  أن  نرید  ولكن   نعرف 
من سئمنا  واحد!  طرف  من  حُبّ   علاقة 
من بالعصا  إمساككم  إظهار   محاولة 
 المنتصف، فامسكها انت من طرفها، وهُشّ

بها على رؤوسنا علّنا نستیقظ

سیادة الرّئیس
 لا شيء أسرع في خراب الدّول من تسلیم
 زمام أمرها لواحد مثلك، وإني أسأل االله أن
كالسّبع أمریكا  على  حكمك  سنوات   تكون 
 العجاف على أهل مصر زمن یوسف علیه
أن لهم  تسمح  ولا  أنتَ،  فكُنْ   السّلام، 
دون من  أمریكیاً  كُنْ  أرجوك،   یلجموك، 

مساحیق تجمیل

سیادة الرئیس
هذا ما كان منّي: أي انتهیتُ

وما أردتُ إلا أن أُفضفض: أي أتكلم
والسّلام
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کتابۀ  : الأستاذ کمال الدین العفش

کاتب من مصر

ملكوا الذین  الأغنیاء  على  الزكاة  االله   فرض 
منها،  حیث بنصیب  الفقراء   النصاب وخص 
 جعلهم المولى عزّ وجلّ في المقام الأول لقوله
للفقراء والمساكین الصدقات  إنما   عزّ وجلّ:" 
 والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
 والغارمین وفي سبیل االله وابن السبیل فریضة

من االله واالله علیم حكیم (1

كسب ولا  له  مال  لا  هومن  الفقیر  أن   وقیل 
 أصلاً،  وتوسع بعضهم الآخر بقولهم أن الذي
أن كما  فقیراً.  یعتبر  كفایته  یسد   له كسب ولا 
وسلم علیه  االله  صلى  محمد  الكریم    رسولنا 
 أوصى  معاذ بن جبل عندما إبتعثه إلى الیمن
 أن یعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة تؤخذ

  من أغنیائهم وترد على فقرائهم2

أن أوضحوا  الكتاب  معظم  أن  المعلوم   ومن 
عال حدي  میل  لدیهم  الذین  هم   الفقراء 
میل لدیهم  الذین  الأغنیاء  بعكس   للإستهلاك 
 حدي منخفض للإستهلاك(2)، وبالتالي فحیازة
 المال لدى الفقراء یجعلهم یزیدون الطلب على
على بالنفع  تعود  التي  الإستهلاكیة   السلع 
إزدهاراً بعد   فیما   وتشهد  الأغنیاء    مصالح 
مخزون دوران  في   وتسارعاَ   إقتصادیاً  
باب من  الفقراء  مساعدة  یتم  لذا   منتجاتهم، 

الزكاة  في عدة طرق أهمها

قدراتهم تعزز  بمساعدات  الفقراء  رفد   أ . 
في وتساعدهم  رمقهم  تسد  التي   الإقتصادیة 

.كفایتهم وتعینهم على تأمین تكالیف عیشهم
 

 ب .  توفیر المبالغ اللا زمة من أجل مساعدتهم
جني من  تمكنهم  إنتاج  وسائل  إمتلاك   على 
 الأرباح والتي بدورها تؤمن لهم الحیاة المستقرة

وتسد حاجاتهم

الإجتماعي الإستقرار  في  الزكاة  تساهم    ج. 
زواجهم تكالیف  توفیر  في  الفقراء   بمساعدة 

وتأسیس الأسر بعیداً عن الإستدانة والمسألة

 د. قد یتم مساعدة الفقراء بتأمین مأوى لهم لمن
 لیس لدیه سكن، وفي ذلك إحتضان للفقیر من

ناحیة ستره وتملیكه منزلاً یأویه هو وأسرته

 تتساقط الحواضر العربیة في غیاهب المجهول
 الواحدة تلو الأخرى، فبعد بیروت بغداد ودمشق
وآخرها المدن  على  الدور  یأتي  ثم   وصنعاء، 
الطائفي الهلال  یتغول  بینما  حلب،   كانت 

فیصبغ الأفق بالدم العربي كي یصبح بدرا

 یستنكر جون كیري ما حدث في حلب، وتبكیها
 وزیرة الثقافة السویدیة، وتطفئ فرنسا أنوار برج
للأسد، مستقبل  ألا  بریطانیا  وتقول   أیفل، 
 وتستنكر الجامعة العربیة الوحشیة التي حصلت
في تظاهرات خجولة  في  ونخرج  المدینة،   في 
 الكویت والمغرب وفلسطین وكل المدن العربیة،
الأجنبیة. المدن  من  وغیرها  وإسطنبول   ولندن 
 كل ذلك هراء فلن تحیي هذه الممارسات شهیدا
تكسي أو  جائعا  تشبع  ولن  حلب،  في   واحدا 
عاریا أو تمنح الدفء لمن یهیمون في القفار

المتكاسلین عن مواجهة العاجزین   إنها وسائل 
تراجع فهل  الكریمة.  الحرة  الحیاة   استحقاقات 
 الطاغیة عن جرائمه، والخامنئي عن مشروعه،
 و من تطوع معه في فیلق الولي الفقیه، بعد كل
 هذه الممارسات السلمیة؟ یقینا لن یحصل كل
من الغربیة  الدیمقراطیات  تستیقظ  ولن   ذلك 
 نومها على صوت طفل من أطفال حلب، ولن
 یصاب الغرب بتأنیب الضمیر حین تهوي بنایة
 بفعل القصف الروسي والسوري على شاغلیها
حین الفرح  عن  یتوقفوا  ولن  سوریا،  كل   في 
 تتناثر الجثث في بلادنا العربیة ممزقة بالقصف
ینظرون لانهم  الایرانیة،  والصواریخ   الروسي 
 الینا على إننا لا نملك شیئا سوى الدین والنفط

وكلاهما سریع الاشتعال

 وقد عبر الرئیس الامریكي المنتخب ترامب عن
 لسان حال كل أوروبا الاسبوع الماضي حیالنا،
لا إنهم  قائلا،  الخلیج  دول  عن  تحدث   حین 
 یملكون سوى المال، وسنأخذ المال منهم ونبني
وقبله سوریا.  في  للسوریین  أمنة  مناطق   به 
 تحدث وزیر الخارجیة البریطاني بوریس جونسون
 متهما السعودیة بأنها تسيء استخدام الدین، كل ذلك

سببه أننا أمة بلا مشروع حضاري

المیلیشیات وسائله  مشروع،  الشیطان   لحلف 
والطائفیة السیاسیة وبیع التشیع بالمال

 وهو تحت أمرة قیادة واحدة، والحرب بالنسبة 
الطاغیة فامتلك  موت،  أو  حیاة  مسألة   له 
 صلابة الحاضنة الدولیة والاقلیمیة، حتى بات
التعاون رموز  من  رمزا  حلب  قواته   دخول 
الطرف بینما  حلفائه.  وبین  بینه   والتعاضد 
الامم ووسائلهم  لدیهم،  مشروع  لا   المقابل 
الجنایات ومحكمة  الأمن،  ومجلس   المتحدة 
حقوق ومنظمات  الدولي،  والقانون   الدولیة، 
كل وضعوا  كما  والطبیعة.  والحیوان   الانسان 
 ثقتهم في الولایات المتحدة التي اشترطت تنحي
هذا عن  تخلت  لكنها  السلطة،  عن   الطاغیة 
 الشرط، بل تخلت عن كل سوریا فلقي العرب

أنفسهم على الهامش

إمرة تحت  المجاهدین  فصائل  كانت   كما 
فتشظت متناحرة،  وآراء  مختلفة   مخططات 
 وتناحرت في ما بینها، حتى بات القتال بینهم
وذاك، المكان  هذا  في  والسلطة  الإمارة   على 
النظام قوات  ضد  القتال  من  شراسة   أكثر 

وحلفائه وأتباعه وأنصاره

 وها هو الطاغیة الیوم بات أكثر إصرارا من قبل
 للبقاء على رأس السلطة حتى لو كانت هزیلة
دمر نصف مساحة سوریا، أن  بعد   ومخجلة، 
 وقتل مئات الآلاف من شعبه، وبات 80 بالمئة

من الاراضي السوریة خارج سیطرته

 لكن حلب ستكون له ولحلفائه دافعا لمزید من .
المناطق في  الدماء  وسفك  والتدمیر   التغول 
 الأخرى، كي یعلن هو وحلفاؤه انتصارهم، لانها
السوري الشعب  أمام  كبیرة  رمزیة  ذات   كانت 
وبالخروج المجاهدین خاصة،   عامة وحواضن 
حالة في  البقاء  أو  التحدي  حلم  انتهى   منها 
 سیطرة على هذه البقعة أو تلك. نقول ذلك لیس
واضحة باتت  لوقائع  سیاسیة  قراءة  بل   یأسا 

على الأرض

أدلب بیدها  لازالت  المعارضة  أن   صحیح 
 وبعض المناطق في درعا وریف دمشق ودیر
باستحالة یقول  التاریخ  لكن  وغیرها،   الزور 
أو دولیة  حواضن  وجود  دون  من   المقاومة 

إقلیمیة، خصوصا في هذا الوقت بالذات

    
    

 هـ. مساعدة المحتاجین قد یتم بشراء الأدویة   
في عنهم  الإستشفاء  تكالیف  وتسدید     لهم 
كاهلهم عن  كبیر  عبء  تخفیف   محاولة 

وتغطیتهم صحیاً إلى أبعد الحدود

تعلیم للفقراء عن طریق   و. الزكاة قد تصرف 
أبنائهم وسداد أقساط الدراسة بدلا منهم وفي

 ذلك نفع ثقافي وإجتماعي لا حدود له بما في  
ذلك الإنفاق على برامج محو الأمیة ونشر العلم

 وقد شهد التاریخ الإسلامي أروع التجارب سداً
الزكاة علیهم حیث أن الفقراء بتوزیع   لحاجات 
 الخلیفة العادل عمر بن الخطاب رضي االله عنه
 قال لمعاذ بن جبل عندما بعث إلیه هذا الأخیر
 ثلث صدقة أهل الیمن، فقال له، لم أبعثك جابیاً
الصدقة الناس  أغنیاء  من  لتأخذ  بعثتك   ولكن 
 وتردها على فقرائهم، فرد علیه معاذ بقوله: ما

بعثت إلیك بشيء وأنا أجد أحداً یأخذه

 وشهد من عاصر الخلیفة عمر بن عبد العزیز
 رضي االله عنه أنه لم یجد في وقت من الأوقات
 من یأخذ مال الصدقة كما حصل مع یحیى بن
وجمع أفریقیا  شمال  إلى  إبتعث  الذي   سعید 
رقاباً بها  فاشترى  یأخذها  من  یجد  ولم   الزكاة 

وأعتقها بعد ما جعل ولاءهم للمسلمین

 وبتوزیع الزكاة على الفقراء یتم تحقیق الضمان
لتكون الأمة  أفراد  بین  والتكامل   الإجتماعي 
 كالجسد الواحد،  وفي ذلك حرب على  البطالة
 والجهل وتعزیز للإستقرار  الأمني، كما  تساهم
الإقتصادي النمو  مؤشرات  زیادة  في   الزكاة 
وتنعكس على تنمیة للموارد البشریة في المجتمع

وردها إخراجها  بوساطة  الزكاة  فریضة   وترقى 
مصداقاً الجهاد  فریضة  لتحاكي  الفقراء   على 
وهاجروا آمنوا  الذین  "إن  وجلّ  عزّ   لقوله 

وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل االله

كسني والجفاف  القحط  سنوات  فإن   وبالنتیجة 
أهم من   یكون  قد  ربما  السلام  علیه   یوسف 
 مسبباتها منع الزكاة حیث یصبح الأمن الغذائي
 بخطر مصداقاً لقوله  صلى االله علیه وسلم" ما

منع قوم الزكاة إلا إبتلاهم االله بالسنین
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  الزکاة

الزکاة فی مواجهۀ الفقر

وسیلۀ ناجعۀ لتحقیق الأمن الغذائی 

کتابۀ  : د. مثنى عبداالله

کاتب من مصر

...  وانطفأت جمرة

وانطفأت جمرة  من المعارضۀ

:



إضافة عربیة  دولا  المجاهدین  حواضن   كانت 
 إلى تركیا، بینما كان الحاضن الدولي، الولایات
 المتحدة وبعض الدول الغربیة، لیس لدیه الرغبة
 في دخول الساحة، لاعتبارات ذاتیة وموضوعیة.
 عندها اعتبرت تركیا هي الرهان الأبرز والوحید
 حتى بالنسبة للدول العربیة الداعمة للمجاهدین،
 على اعتبار أن حدودها مع سوریا طویلة، وهي
ووصول المساعدات  لتقدیم  الوحیدة   الطریق 
الدعم، لكن تركیا قبل الانقلاب هي غیرها بعده

 ففي لقاء بطرسبرغ الذي جمع الرئیسین التركي 
الروسیة على إعطاء القیادة   والروسي، وافقت 
وسُمح سوریا،  شمال  في  لتركیا  عازلة   منطقة 
 للقوات التركیة بتنظیف غرب الفرات من القوى
الثوار دعم  الاخیرة عن  تخلي  مقابل   الكردیة، 
 في حلب وسحب كل الفصائل المؤیدة لها من
تركیا أبلغت  هنا  تركیا.  إلى  المدینة   جنوب 
بالمنطقة الالتحاق  منهم  یرید  من  بأن   الثوار 
 العازلة والانضواء تحت إمرتها فهو مرحب به،
 وهو ما سمح للنظام السوري وحلفائه في إعادة

تطویق حلب

 كما اعتذرت أنقرة للدول العربیة الداعمة للثوار،
 بأنها لن تستطیع نقل المساعدات وتقدیم الدعم
تركیا بأن  علما  أراضیها.  عبر   العسكري 
خیار الاساس  في  كانت  للثوار   كحاضنة 
والاقتصادي السیاسي  وضعها  لأن   الضرورة، 
 والأمني لا یجعلها حلیفا كاملا، فالتحدیات التي

تواجهها تركیا كبیرة وخطیرة

یؤرقها، الجنوب  في  كردي  تمرد  لدیها   فهي 
مستوى ضربات إلى  وصلت  أمنیة   وخروقات 
مع كبرى  لاجئین  وأزمة  العمق،  في   عنف 
في سوري  لاجئ  ملایین  وثلاثة   أوروبا، 
طرفا منها  تجعل  العوامل  هذه  كل   أراضیها. 
ویغیر حلفائه،  عن  بسهولة  یتخلى  أن   یمكن 
حلا یجد  حینما  السیاسیة  بوصلته   وجهة 
سُبّة لیست  الطرف الآخر. وهذه   لمشاكله مع 
 للنظام الحاكم في أنقرة، بل هو فعل مقبول في
عالم السیاسة أن تبحث الدول عن مصالحها

الاطراف تقاسمت  لقد  نقول  حلب؟  بعد   وماذا 
السیاسیة المكاسب  والدولیة   الاقلیمیة 
 والاقتصادیة والعسكریة في سوریا، وأن خریطة
 نفوذ جدیدة بواقع جیوسیاسي آخر قد رسموها
هي المقبلة  الحقبة  أن  كما  بینهم.  ما   في 
وربما عسكریة،  منها  اكثر  سیاسیة   حراكات 
 یكون مؤتمر كازاخستان المقبل هو مائدة وضع
 النقاط على الحروف وترتیب المواضیع جمیعها

في إطار جدید

و التثقیف  و  بالمعرفة  ینمو  العقل  كان   اذا 
و بالحوار  یضيء  و  یتوقد  فإنه   التحصیل، 
إنسان المثقف  إن  المناظرة.  و   التواصل 
 بضاعته الأفكار سواء كانت الأفكار من نسجه
 و إبداعه أو منقوله من الغیر و لكنه آمن بها
 و یرغب في أن یحیاها و یتمنى على الآخرین
 أن یحیوها معه، و الراجح من تلك الأفكار هي
نحو الناس  حیاة  تغیر  أن  شأنها  من   التي 
بمقولة تمثله  یمكن  ما  هذا  و   الأفضل 
اظفر أن  أفضل   "دیمقراطیس"الخالدة:"إنني 
بفكرة تتقدم بها الحیاة على أن أظفر بملك فارس

 إن العزوف عن الانفتاح على الآخرین و غیاب
في المختلفة  الأطراف  و  القوي  بین   الحوار 
 مجتمعاتنا یعتبر مكمنا أساسیاً من مكامن الداء،
 و مظهراً صارخاً من مظاهر التخلف. إذ كیف
المسلمین غیر  من  الآخرین  إقناع   یتسنى 
 باستعدادنا للتعایش معهم و احترام حقوقهم في
نحن بیننا  فیما  التعایش  عن  عجزنا   ظل 
 المسلمین؟ ، فكیف نقنع الآخرین بأننا مستعدون
الأدیان مع  التعایش  و  الآخرین  رأي   لقبول 

الأخرى و البشریة جمعاء؟

 قال تعالى:(و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا
(إن أكرمكم عند االله اتقاكم

 إن الأوطان التي اجتازت حواجز التخلف لم تقم
التفرقة و الجهل و   على مجموعات من دعاة 
 التطرف و الجمود و التهتك و التنسك و لا على
 الأدعیاء والمتسلقین والتافهین وعدیمي المواهب
 والقدرات و لا بالحیارى و الیائسین و المحبطین.
 وإنما قامت تلك الأوطان على التسامح والمحبة
و بأیدي  و  الاجتماعي  الوفاق  و  العدالة   و 
ابنائها من  الأصحاء  و  الكفوئین   سواعد 
الاختصاص وذوي  العلم  اهل  من   المخلصین 
 والذین یشغل الوطن في ضمائرهم و وجدانهم
 أكبر المساحات، و المدركین لقوانین الاجتماع
لن الإنساني  التاریخ  بأن  والمؤمنین   والسیاسة 

یتوقف عن الجریان أو العودة إلى الوراء

قرب و  الكنیسة  من  المسجد  بقرب   نتباهى 
كذلك و  الآخر  بعضها  من  بعضها   المساجد 
 الكنائس لكن المشكلة تظهر حین السؤال هل
 أن مرتادي هذه الأماكن الدینیة یعرفون ما یوجد

داخل هذه المساجد و الكنائس؟

الكنائس و هل   المساجد أهل   هل زار أهل 
اقتراب مع  بعضاً  بعضها  من  القلوب   اقتربت 

الأمكنة؟

 تدخل إلى الصروح العلمیة الدینیة فلا تجد في
و واحداً،  شیعیاً  دین  عالم  السنة  أهل   معاهد 
 تنتقل إلى الحوزات الشیعیة فلا تجد عالم دین
 سنیاً واحداً ، و تعود إلى الكنائس فلا تجد رجل
 دین مارونیاً في كنیسة أرثوذوكسیة؟ قرأنا كثیراً
 كتب الاختلاف! لماذا لا نقرأ كتب الاتفاق على
 قلتها ! و عندما نأتي لنتحاور "و أهل الحوار
 هم أنفسهم لا یتبدلون و لا یتغیرون"، أما أن
و رأینا  بأحقیة  الآخر  الطرف  لإقناع   نأتي 
 بطلان رأي الآخر و إما لإفحام الطرف الآخر
أوقات لتمضیة  إما  و  علیه.  الغلبة  تحقیق   و 
 جمیلة في الفنادق و المطاعم و بطاقات السفر،
التعارف قاعدة  على  للحوار  نأتي  لا   فلماذا 
 (لتعارفوا) و لماذا لا یكون الحوار طلباً للمعرفة
 و بحثاً عن الحق و لماذا لا نرسم حدود الاتفاق
علاقة لتأسیس  الآخرین  مع  الاختلاف   و 

إیجابیة بین الطرفین

 إن الشرط الضروري لنجاح اي حوار هو عدم
 المراهنة على سراب تغییر القناعات المذهبیة و
 الطائفیة لأي طرف من الأطراف، و المطلوب
بناء في  التشارك  و  المتبادل  الاحترام   هو 
على المشتركة  المصالح  خدمة  و   الأوطان 

قاعدة "ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم

 بعد أن عصف هدیر الدبابات و الطائرات و
 الصواریخ بمقدرات التنمیة و الإنتاج بمنطقتنا،
 مؤدیاً إلى تزاید معدلات البطالة، و تآكل الطبقة
الحاجات تلبیة  عن  العجز  و   الوسطى، 
 الأساسیة لشرائح واسعة في مجتمعاتنا، و تزاید
 الضغط على مرافق الخدمات الاجتماعیة من
و نوعیاتها  تراجع  و  سكن  و  تعلیم  و   صحة 
 مستویاتها، و تدني حجم الصادرات و ارتفاع
ازدیاد و  الأسلحة  خاصة  و  الاستیراد،   حجم 
 نفوذ أصحاب الأموال و المنافقین و الانتهازیین
 و التافهین و المتسلقین و عدیمي المواهب و
 القدرات، كل هذا یدعونا إلى أن نقر و نعترف
 بأننا نعیش أزمة فكریة خطیرة، و أن معالجة
 الأزمة لا یمكن أن تولد عفویاً من طائفة أو فئة
 أو حزب بعینه، بل تأتي نتیجة مخاض شرائح
المجتمع تستطیع  واعیة و مؤسسات قویة في 
و غرور  من  ثقافة  مع  الند  موقف  تقف   أن 
 غطرسة و تفاخر وصایة على ركام مدنیتنا و

جثث أبنائنا

 إن معركتنا الكبرى قبل التنمیة و بعدها لیست
حقیقتها في  لكنها  و  الغرب،  و  الإسلام   بین 
بین التطرف،  و  الاعتدال  بین  داخلیة   معركة 
التسامح و التعصب بین الانفتاح و الانغلاق

واالله من وراء القصد

أیا یظن  من  فواهم  والمعارضة  الحكومة   أما 
 منهما أنه ربح معركة حلب، فلا یوجد رابح أو
 خاسر إطلاقا بل كل الاطراف السوریة خاسرة.
الآن بعد  تعود  لن  السوریة  الدولة  أن   كما 
سیاسیا موحدة  علیه  كانت  الذي   بالشكل 

وجغرافیا

 و في المقابل یمكن للاطراف الاقلیمیة والدولیة،
 سواء روسیا أو تركیا أو إیران، حساب أرباحها

وخسائرها أما الشعب السوري فكله خاسر

 وستكون حلب بعد الحادث الاخیر ورقة مهمة 
 بید بوتین للتفاوض مع الرئیس الامریكي القادم
لتعزیز الایرانیین  بید  ورقة  وستكون   ترامب، 
 تواجدهم في ملفات عربیة اخرى. و تبقى تركیا
 هي أقل الاطراف مكسبا من بعد معركة حلب.
شمال في  موقعا  لها  ضمنت  أنها   صحیح 
 سوریا، لكنه حصة صغیرة أقل بكثیر مما كان
صغیر شيء  یقولون  لكنهم  أردوغان،   یأمله 

أحسن من لا شيء
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کتابۀ  : الأستاذ یوسف الوردانی

کاتب من لبنان

 
 یجمع المتابعون لمجریات الأحداث في كل من
(دیمغرافیاً) بشریا  تغییراً  أن  العراق  و   سوریة 
 تجري فصوله في القطرین المذكورین، كمقدمة
و طائفیة  أسس  على  یقوم  جغرافي   لتقسیم 

.مذهبیة و عرقیة
بعد  بدأ في سوریة مؤخراً أي  الذي   التغییر  
 ست سنوات من عمر الأزمة هناك طال مدینة
 الزبداني و داریا، و یجري الحدیث حالیاً عن
و حمص.  في  الوعر  حي  و  الشام   معظمیة 
و تفاوض  التي  الجهات  أن  للإنتباه   اللافت 
 تضع الشروط هي جهات إیرانیة لیبقى النظام
 شاهد زور على ما یجري حوله، حتى عملیات
 التطهیر العرقي و التهجیر التي طالت الشریط
و السوریة  التركیة  الحدود  طول  على   الممتد 
 التي تنفذها أحزاب كردیة كالحزب الدیمقراطي
لم الدیمقراطیة،  سوریة  جماعة  و   الكردستاني 
 یكن النظام معنیاً بها، و یلفت الإنتباه أیضاً أن
فصائله أحد  عبر  العراقي  الشعبي   الحشد 
 المقاتلة إلى جانب النظام و هو "لواء النجباء"
الشیعیة العراقیة  العائلات  مئات  استقدم    قد 
 إیرانیة الأصل ، لیصار إلى توطینها في داریا
ومناطق أخرى لإفراغها من قاطنیها العرب السوریین

بعد الدیمغرافي  التغییر  بدأ  فقد  العراق  في   أما 
 الإحتلال الأمریكي الآثم عام 2003 م ، و ما تبعه
 من استیطان الإیرانیین مما یشبه الغزو المنظم ،
 بدعوى زیارة الاماكن الدینیة في العراق، و قد حصل

ذلك تحت عناوین ثلاثة

 الأول: كان بموجب قرار أصدره الحاكم العسكري
 الأمریكي في العراق "بول بریمر" ، و الذي قضى
 بتهجیر سكان مناطق  معینة إبتدعوا لها مصطلحا
 مشبوها هو (مناطق متنازع علیها) بین إقلیم كردستان
 و الحكومة المركزیة في بغداد،  لیطال التهجیر مدناً
 و بلدات في محافظة التأمیم، و خصوصاً مدینة
  كركوك، حیث جرى - على وجه الخصوص-
 اقتلاع آلاف العائلات العربیة، سواء أكانت سنیة أم
 شیعیة أم مسیحیة أم من دیانات أخرى، و بدلاً منها
 تم توطین عائلات كردیة جرى استقدامها من منطقة
 السلیمانیة، و ذلك في إطار رسم الحدود المبتدعة
 لهذا الإقلیم، على حساب وحدة الوطن العراقي ، و
 لخلق بؤرة خلاف دائم تشبه قنبلة ملغومة و موقوتة
الإحتلال قوة  و  الصهیونیة  بتفجیرها  تتحكم   ، 

.الأمریكي الآثم

 إن احتلال العراق وإلغاء جیشه الوطني و قواه
 الأمنیة شكل مقدمات لظهور الحشد الشعبي و
التشكیل هذا  قیام  مقدمات  على  یقف   من 
) السیستاني  فتوى  من  بدءاً   المیلشیاوي 
 الفارسي) لا یستغرب إطلاقاً تحویل هذا الحشد
 من مجرد تشكیل میلیشیاوي ذي بنیة مذهبیة،
 إلى تشكیل محافظ على البنیة نفسها على غرار
 الحرس الثوري الإیراني ، و هذا ما حصل فعلاً
 بإصدار ما سمي بقانون الحشد من قبل ما یسمى
 بالبرلمان العراقي، على الرغم من مقاطعة نواب
القوى اعتراض  و  التصویت،   لجلسة   كثیرین 

الوطنیة العراقیة في الداخل و الخارج

 و باصدار هذا التشریع تقلیدا للنموذج الإیراني
الأمنیة في العسكریة و  التشكیلات  إنشاء   في 
یجسد الإیراني  الشعوبي  صارالدور   ،  العراق 
في ضوء مستغرباً  لیس  مباشر  احتلال   حالة 
العراق حیال  الإیرانیة  الأهداف  حقیقة   معرفة 

خاصة و الوطن العربي عامة

ستعود بغداد  أن  طهران  حكام  یعلن   وعندما 
 عاصمة للأمبراطوریة الفارسیة كما كانت قبل
 الفتح الإسلامي، فهذا یعني أن العراق سیكون
 امتداداً لبلاد فارس لیس في المدى الجغرافي و
التركیب و  السكاني  التكوین  في  بل   حسب، 
 المجتمعي، و شرط تحقیق التغییر الدیمغرافي
في الحیاة  معالم  كل  على  التفریس   لفرض 
الأجهزة الغایة عمدت  لتحقیق هذه  و   العراق، 
عدة بوساطة   خطتها  تنفیذ  إلى   الإیرانیة 

مسارات

الإدارة بمفاصل  التحكم  الأول:   المسار 
 السیاسیة، و كان الطائفي نوري المالكي رئیس
رئیس و  الأوضح،  النموذج  السابق   الوزراء 
 الوزراء الحالي (د. حیدر العبادي) ، یسیر في
الذي الدعوة  حزب  من  هو  و  ذاته،   الإتجاه 

یرأسه المالكي الطائفي نفسه

و الأمنیة  بالأجهزة  الإمساك  الثاني:   المسار 
 العسكریة من قبل المستشارین الإیرانیین، الذین
بالشأن الصلة  ذات  الهیئات  كل  في   زرعوا 
و تدیرها  التي  المیلیشیات  إدخال  و   العام، 
 توجهها المخابرات الإیرانیة إلى صلب المؤسسة

العسكریة العراقیة

 المسار الثالث: فرض إتفاقات تربویة و ثقافیة
المنظومة و  العراقي  التربوي  النظام   تربط 
 الثقافیة بمثیلاتها في النظام الإیراني وصولاً إلى
 إیجاد منظومة تربویة و ثقافیة عراقیة تساعد و
إلى الفارسیة  الثقافات  و  المفاهیم   تسهل ضخ 
 المجتمع العراقي مع ما ینطوي ذلك من خطورة
 على الثقافة المجتمعیة العراقیة ، و التي تشكل

الثقافة العربیة حاضنتها الأساسیة

 المسار الرابع: العمل على تغییر بنیة التركیب
عملیات بوساطة  العراق  في   الدیمغرافي 
في خاصة  و   ، الممنهجة  و   التهجیرالمنظمة 
افغان و  إیرانیین  استقدام  و  الاختلاط   مناطق 
 شیعة و غیرهم ، ممن توظفهم طهران في خدمة
الشعوبي، و  الفارسي  الإمبراطوري   مشروعها 
 وإسكانهم في المناطق التي أجبر أهلها العرب
 العراقیون على تركها و الهجرة منها، هذا فضلاً
 عن تجنیس ملایین الإیرانیین بالجنسیة العراقیة،
من تجنیس  قرارات  صدور  حتى  دون  من   و 
 الجهات المختصة  بالاستناد الى قانون الجنسیة
 العراقي ، كل ذلك من اجل خلق واقع دیمغرافي

جدید یخدم الأهداف الإیرانیة

 المسار الخامس: وضع الید على الثروة العراقیة
 لتوظیفها في خدمة الإقتصاد الإیراني و لتمویل
الوطن من  أجزاء  في  الصراع  على   الإنفاق 
 العربي یتدخل فیها نظام الملالي مثل (سوریة و
 الیمن و البحرین ) و غیرها، و أثناء العقوبات
إیران، على  الغرب  فرضها  التي   الإقتصادیة 
 كانت إیران تتكىء على العراق  و تستغل موارده
 المالیة و النفطیة و غیرها ، و حولته الى أداة

للتحایل على تلك القرارات الدولیة

نتائجها في  تتكامل  الخمسة  المسارات   وهذه 
كمركز مباشرة  إیران  من  تدار  أنها  و   خاصة 
إلى تدفع  الأحداث  أن سیاق  كما  واحد،   تحكم 
السیاسیة و  العسكریة  و  الأمنیة  الأذرع   توحید 
ابرز كان  و  الإیراني،  القرار  تنفیذ  تتولى   التي 
تشكیل الإعلان عن  هو  كله   هذا   تعبیر عن 

"جیش التحریر الشیعي

 وهذا الإعلان لم یكن صاعقة في سماء صافیة
 بل جاء في سیاق أبعاد المشروع الإیراني ، و
طائفي مشروع  أنه  وضوح  بكل  یظهر   الذي 
 مذهبي ینطوي على الشعوبیة الفارسیة هویة له،
العروبة لضرب  إلاّ  یهدف  لا  مشروع  هو   و 
 كهویة قومیة للأمة العربیة ، التي تعمل المعاول
الإیرانیة على تخریبها و تدمیرها مادیا و معنویا

 وإن الهدف من هذا المشروع هوجعل إیران  من
 نفسها مرجعیة سیاسیة و فقهیة و مذهبیة لكل
ممارسة في  منهجا  الشیعي  المذهب  یتبع   من 
 شعائره في العبادة، و نظام معاملاته  في حیاته
إثارة  الیومیة ، كما یهدف في الوقت ذاته إلى 
 ردات فعل مذهبیة تأتي نتائجها لتكمل بعضها
اوضاع یجعل  أن  شأنه  من  هذا  و   بعضاً، 
 المجتمعات العربیة في حالة احتراب  و صراع
مؤاتیاً مناخاً  الإیراني  للنظام  یوفر  مما   طائفي 
ما و  العربي.  الوطن  في شؤون  تدخله   لإدامة 
 یجري الآن في سوریة ، و في العراق من معارك
ستترك أخرى  أطراف  و  إیران  تدیرها   طاحنة 
 آثارها على مستقبل كل من سوریة و العراق و
"بقائها كدول عربیة ذات  كیان عربي  ووطني مستقل

المخابرات عندما  م   2006 عام  كان   الثاني: 
نوري الطائفي  حكومة   مع  بالتعاون   الإیرانیة 
 المالكي ، أقدمت في سامراء على تفجیر مرقد
ابنه و  الهادي  علي   ) العسكریین   الإمامین 
 الحسن ) ، و هما من أحفاد الإمام الحسین بن
 علي بن أبي طالب رضي االله عنهما ، و هما
 ( مدفونان ) في مدینة سامراء العربیة السنیة
 منذ مئات السنین،  و تبع ذلك التفجیر ردة فعل
  غریزیة طائفیة و مذهبیة ،  تماماً كما أرید لها،
 فجرى الإعتداء على مدن و قرى في سامراء
على و   ، العربیة  دیالى  محافظة  و   نفسها، 
و بغداد  بالعاصمة  العربیة  السنیة   الحواضر 
 ضواحیها ، كحي الأعظمیة ( مرقد الإمام ابي
 حنیفة ) و المحمودیة، و الیوسفیة و غیرها،  و
المجيء و  تهجیرهم،  و  اقتلاع ساكنیها   جرى 
 بعائلات إیرانیة ، و إسكانهم في هذه المناطق
 بدلاً من السكان العراقیین الاصلیین،  و كان

ذلك في سیاق إنشاء الكیان(الشیعي الموعود

كانت  الإرهاب،  الحرب ضد  حجة    الثالث: 
مشؤوم، شعوبي  مخطط  لتنفیذ  جدیدة   فرصة 
  حیث جرت حرب ابادة حقیقیة  لمدن العربیة
المقاومة  وشهیدتها الفلوجة، عاصمة   كمدینة 
 الكبرى، زیادة على مناطق جرف الصخر، و
المناطق هذه  دمرت  الشرقاط، حیث  و   القیارة 
  عن آخرها بحجة طرد تنظیم "داعش"، و بعد
على السكان  أجبر   ، "داعش"  خرجت   أن 
 الخروج  لتستباح الدور و تسرق و تحرق، و
 یعذب ساكنوها العراقیون، و تمتهن كراماتهم و

یلقى بهم في العراء

التغییر لاستراتیجیة  التنفیذیة  الأداة   وكانت 
الحرس أو  الشعبي  الحشد  هي   الدیمغرافي، 
 الثوري العراقي، المنفلت من كل قید دیني أو
و السلطة  على  المتمرد  و  قانوني،  أو   وطني 
 برلمانها و حكومتها،  و خاصة وزارتي الدفاع
 و الداخلیة ، و المؤلف من عصابات فارسیة
 الأصل، جاء أغلبها من إیران، وكانت قد قاتلت
 الجیش العراقي في الحرب العراقیة-الإیرانیة ،
 و هو حشد تأسس بدعوى الجهاد بفتوى مرجع
 دیني فارسي یقیم في مدینة النجف العراقیة بلا
فهذا  ، العسكریة  الناحیة   اقامة رسمیة،  ومن 
 الحشد یأتمر بأوامرالفارسي  قاسم سلیماني قائد
ما یسمى بفیلق القدس في الحرس الثوري الإیراني

 وإذا كان التغییر الدیمغرافي في سوریة یأتي في
إحاطة و  المفیدة"  "سوریة  حدود  رسم   سیاق 
فإن لحمایتها،  شیعي  بحزام  دمشق   العاصمة 
بنیانه تدمیر  على  یقوم  العراق  في   التغییر 
 الوطني، و القضاء على عروبته من دون تمییز
العرب أو  الشیعیة  أو  السنیة  الطائفة   بین 
 المسیحیین ، فالتغییر یستهدف العرب عموماً و
السنة أن  من  الرغم  على   ، خصوصاً   السنة 

یمثلون أكثر من  %51  من مجموع السكان
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 هي مجلة شهریة مجانیة تصدر عن أزهر البقاع, نهایة كل شهر هجري, وهي مجلة شاملة ومنوعة, تعنى
العلم والرأي الحر والفكر  بالقضایا الدینیة والثقافیة والإجتماعیة. ویساهم في كتابتها مجموعة من أصحاب 

 المستنیر من لبنان والوطن العربي
 قال تعالى: ( قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لن یعلمون) وبلإستناد الى هذه الآیة الكریمة وأمثالها, 
أردنا أن تكون مجلة أزاهر ”مدرسة للمتعلم وتذكرة للعالم“ من أجل الرقي بالمستوى الثقافي والحضاري
لدى القارىء الكریم, آملین أن تشارك المجلة في النهضة العلمیة والفكریة لوطننا العربي وعالمنا الإسلامي 

من محتویات العدد


